
135

نسبية الفهم للمفاهيم والأفعال الأخلاقية
 ابن باجه انموذجاً

أ.م.د. علي هادي طاهر

جامعة البصرة  - كلية الآداب  - قسم الفلسفة

الملخص :
ــب  ــاق بالجان ــه الأخ ــن باج ــط اب رب
المعــرفي إذ تكلــم  عــن طريقــة اكتســاب 
الإنســان للمفاهيــم الأخلاقيــة مــن 
ــرد  ــم تج ــية أولاً ث ــة الحس ــال المعرف خ
كمعــاني كليــة في الذهــن .وأكــد أن 
البــر ليســوا عــى مســتوى واحــد 
مــن حيــث المعرفــة ،انهــم متفاوتــون إذ 
ــاك  ــي وهن ــاك العق ــي وهن ــاك الح هن
بــن الحــواس والعقــل  مــن يجمــع 
يتجــاوز  مــن  .وهنــاك  المعرفــة  في 
مــن  المكتســبة  الحصوليــة  المعرفــة 
العــالم المــادي ليعــول عــى مصــادر 
أخــرى كالتصــوف بشــقيه الحــدسي 
والنظــري العقــي ،ويعتمــد البعــض 

ــرة  ــن الح ــه م ــاض علي ــا يف ــى م ع
الإلهيــة وحيــاً كالرســل والأنبيــاء أو 
ــؤلاء لا  ــه فه ــن .وعلي ــاً كالمحدث إلهام
ــة  ــات المعرفي ــس الامكاني ــون نف يمتلك
بالمســتوى  للحقائــق  ينظــرون  ،ولا 
في  اســهم  التفــاوت  .وهــذا  نفســه 
اختــاف وتنــوع المفاهيــم عندهــم مــن 
حيــث التصــور والتصديــق ،فضــاً 
لأحقيــة  نظرتهــم  في  التفــاوت  عــن 
الافعــال مــن عدمهــا ؛فنتــج عــن ذلــك 
ــو  ــس ه ــببها الرئي ــة س ــبية اخلاقي نس
النســبية المعرفيــة .ومــن العوامــل التــي 
ســاهمت بالنســبية الاخلاقيــة ايضــاً 
الشرائــع المختلفــة ،والقوانــن المختلفــة 
ــاس  ــع الن ــاف طبائ ــن اخت ــاً ع ،فض
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. وعاداتهــم 
دعــا ابــن باجــه إلى ضرورة الرجــوع 
طــوراً  وللشريعــة  تــارة  للعقــل 
تــارة  الفعــال  بالعقــل  وللاتصــال 
الوســائل  خــر  بوصفهــا  أخــرى 
التصــورات  صــدق  عــى  للحكــم 

. والافعــال  والاقــوال 
  ، باجــه  ابــن   : مفتاحيــة  كلــات   
الجمهــور ،  النظــار، الســعداء ،  صــور 
فعــل   ، ، صــور روحانيــة  جســانية 

. إنســاني 

Relativity of understanding of moral 

concepts and actions Ibn Bajja as model.

Assistant professor-Dr.Ali Hadi Taher

Summary

Ibn Bajja linked morals to the cognitive 

aspect. He spoke of the way in which man 

acquires moral concepts, first through 

physical knowledge and the abstracting 

them as holistic meaning in the mind .he 

emphasized that humans are not on the same 

level in terms of knowledge. their ears are 

different ,there is the sensory and there is 

the rational ,and there those who combine 

the senses ,and the mind in knowledge .and 

there are those who transcend the acquired 

knowledge ,acquired  from the material 

words.

The rely on other sources such as mysticism 

,with both its conjecture and the theoretical  

rationale ,there for all of them don’t have the 

same cognitive capabilities ,they don’t look 

at the facts at the same level. this disparity 

contributed to the difference and diversity 

of concepts in terms of perception and 

ratification As well as the disparity in their 

view of the eligibility of actions ,or not which 

resulted in moral relativism .the main cause 

of which is cognitive relativism, among the 

factors that contributed to moral Relativism 

are the different canons and   laws, as well as 

the different natures, and customs of people .

Ibn Bajja called for the necessity of returning 

to reason sometimes .to sharia at times ,to 

contacting the active intellect at other times 

.as the best  means to judge the sincerity of 

perceptions ,saying and actions. 

Key words: Ibn Bajja , The  audience, 

The viewers ,The happy , Body pictures          

Spiritual images,  Human action.

المقدمة : 
يُعــد موضــوع نســبية الفهــم للمفاهيــم 
ــات  ــر الموضوع ــن اخط ــامٍ م ــكلٍ ع بش
،إذ اختــاف النــاس وتفاوتهــم مــن 
تصــوراً  المفاهيــم  معرفــة  حيــث 
اختلافــاً  عليــه  ســيترتب  وتصديقــاً 
والأخــاق  والمعتقــدات  المعرفــة  في 
الحيــاة  جوانــب  وكل  والسياســة 
ــه  ،خصوصــاً عندمــا يعتقــد البعــض أن
ــن  ــه ،وأن الآخري ــة الحق ــك المعرف يمتل
لا يمتلكــون الحقيقــة أو أنهــم يمتلكــون 
ــن  جــزء اً بســيطاً منهــا .ونجــد الأخري
بذلــك  اتهمهــم  مــن  عــى  يــردون 
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ويؤكــدون أنهــم اصحــاب الحقيقــة  وأن 
مــن خالفهــم عــى خطــأ .ممــا يــؤدي إلى 
حصــول عــداء فكــري وقطيعــة تحــول 
دون التواصــل فيــا بينهــم ،فتصبــح 
العلاقــات متشــنجة متوتــرة ويكثــر 
بينهــم تــداول مفهومــي الأنــا والهــو أو 
الأخــر عــى الصعيــد الفــردي ،والنحن 
والـ)هــم( عــى الصعيــد الجماعــي . 
ــا  ــن م ــث ع ــرف يبح ــح كل ط ويصب
،ويدحــض  وتصــوره  رأيــه  يدعــم 
ــل  ــذا يحص ــر ، وه ــور ورأي الأخ تص
بالمســاجلات  وغالبــاً  بالحــوار  تــارة 
ــة فيكــون  ــة والمشــادات الكلامي الفكري
ــل  ــس لأج ــدل ولي ــل الج ــم لأج جدله
الحقيقــة ،ونقودهــم غايتهــا الهــدم لا 
ــط  ــد فق ــل النق ــن أج ــد  م ــاء ،نق البن
الخصــم  وافحــام  المعرفــة  واظهــار 
ــب  ــض للس ــوء البع ــن لج ــك ع .ناهي
ــد  ــات ،وق ــركلات واللط ــتم وال والش
ــروب لا  ــارك وح ــر إلى مع ــور أكث تتط

ــا . ــد عقباه تُم
ومــا ينطبــق عــى المفاهيــم بعامــة ينطبق 
عــى الأخــاق إذ نســبية الفهــم تجعــل 
ــي  ــا ه ــا وحده ــد أنه ــة تعتق كل جماع
ــال  ــر والك ــة والخ ــل الفضيل ــن يمث م
حركاتهــم  في  والعمــل،  القــول  في 

ــون  ــن لا يعرف ــكناتهم ،وأن الأخري وس
مــن القيــم الأخلاقيــة إلا اســائها فقــط 
ــة  ــبية أخلاقي ــيقعون بنس ــا س ،وعنده
وعــدم رضــا مســتمر مــن قبــل الطرفين 
ــر، إذ أن  ــال الأخ ــورات وافع ــى تص ع
مقيــاس الحكــم عــى التصــور والعمــل 
لم يعــد واحــداً. فــا يــراه البعــض خــراً 
وفضيلــة يــراه الأخــر  شراً ورذيلــة 
ــوم  ــد ق ــاً عن ــاً اخلاقي ــد فع ــا يُع .وم
ــوم  ــدى ق ــي ل ــر اخلاق ــاً غ ــد فع ،يُع
أخريــن .وهــذا الاختــاف في التصــور 
والحكــم يعــود للمصــدر الــذي اعتمده 
البعــض عــول  إذ  فريــق منهــم   كل 
عــى العقــل ،والبعــض عــول عــى 
الديــن ،والبعــض الأخــر جمــع بــن 
ــن  ــن رئيس ــن كمصدري ــل والدي العق
في اكتســاب التصــورات والتصديقــات 
للمفاهيــم الأخلاقيــة ،وجعلهــا العقــل 
عــى  للحكــم  كمرجعــن  والديــن 
ــع  ــه ،وم ــن عدم ــل م ــة الفع مشروعي
ذلــك تجدهــم مختلفــن أيضــاً إذ البعــض 
يقــدم العقــل عــى النقــل ،بينــا الطــرف 
الأخــر يعمــل العكــس .مــع ادعــاء كل 
طــرف بدوجماتيــة معرفتــه للحقيقــة 
ويجــزم بــرسٍ قاطــعٍ أن الأخــر ليــس 

ــواب. ــى ص ع
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ــد  ــوع فق ــذا موض ــة هك ــراً لأهمي ونظ
خصصــت هــذه الدراســة الموســومة 
بـــ )نســبية الفهــم للمفاهيــم والأفعــال 
الأخلاقيــة أبــن باجــة انموذجــاً ( .امــا 
ــخصية  ــذه الش ــار ه ــبب اختي ــن س ع
فهــو رغبــة الباحــث بإعــادة إحيــاء 
مــن  الإســامي  الفلســفي  الــراث 
ــل  ــد فص ــة ق ــن باج ــب ،ولأن اب جان
ــن  ــاس م ــاوت الن ــول تف ــث ح الحدي
والأفعــال  المفاهيــم  معرفــة  حيــث 

ــر . ــب أخ ــن جان ــة م الأخلاقي
ــة  ــذه الدراس ــات ه ــن موضوع ــا ع ام
ــا  ــات اوله ــتةِ موضوع ــن س ــون م فتتك
البحــث  قيــد  بفيلســوفنا  التعريــف 
،وثانيهــا خصــص للحديــث حــول 
،وفي  عنــده  المفاهيــم  معرفــة  طــرق 
الموضــوع الثالــث تكلمــت عن النســبية 
الرابــع  الموضــوع  ،أمــا  الأخلاقيــة 
فتطرقــت فيــه لمســألة الانفعــال والفعــل 
مــن الناحيــة الأخلاقيــة .وكان الموضوع 
الأفعــال  نســبية  حــول  الخامــس 
ــادس  ــوع الس ــا الموض ــة ،وام الأخلاقي
والأخــر فقــد اشرت فيــه لأثــر الجانــب 
الأخلاقــي عــى اختــاف ســات المــدن 
حيــث بيّنــت فيــه كيــف ربــط ابــن 
ــياسي . ــي بالس ــب الأخلاق ــة الجان باج

ــج  ــة مناه ــذه الدراس ــتعملت في ه واس
،والمنهــج  التاريخــي  :كالمنهــج  عــدة 
عــن  ،فضــاً  والتركيبــي  التحليــي 
المقــارن  ،والمنهــج  الوصفــي  المنهــج 
ــه أن  ــا أود قول ــان .وم ــض الأحي في بع
ــن  ــال لم تك ــى كل ح ــة ع ــك المهم تل
الموضــوع  دام  مــا  بســيطة  أو  ســهلة 
إســامية  فلســفية  شــخصية  حــول 
ــة في عــرض  يتصــف اســلوبها بالصعوب
الأفــكار ،واســتعمال المفــردات الغامضة 
،فضــاً عــن تداخــل الموضوعــات مــع 
ــرار  ــن تك ــك ع ــض ،ناهي ــا البع بعضه
ــائل  ــدار رس ــى م ــوع ع ــس الموض نف
مختلفــة ،والاسترســال بالــكلام في بعض 
ــاب  ــهاب لا الأطن ــد الاس ــان ح الأحي
بعــض  ترابــط  عــدم  عــن  .ٍفضــاً 
الموضوعــات إذ تجــده يتكلــم حــول 
موضــوع معــن وبعــد عــدة اســطر 
ينقلــك بالحديــث حــول موضــوع أخــر 
أو حــول موضــوع ســبق وأن تكلــم 

ــه .    عن
أولاً :-ابن باجة )487-533هـ(

ــة )1( ــن باج ــد ب ــر محم ــو بك ــو أب  ه
السَقُســطي)3( التُّجيبي)2(الأندلــي 
الفيلســوف  الصائــغ  بأبــن  المســمى 
ــزه  ــرف بتمي ــروف  )4(ع ــاعر المع والش
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ــة والأدب و كان  ــة  العربي ــال اللغ في مج
حافظــاً للقــرآن وعلّمــة في العلــوم 
أوحــد  بأنــه  ،ووصــف  الحكميــة 
ــداً  ــيقى ،مجي ــاً للموس ــه وكان متقن زمان
ــه    ــاً كون ــود ،فض ــى الع ــرب ع لل
مــن الأفاضــل في مجــال الطــب )5(.
ــوم في  ــف العل ــات  في مختل ــدم مصنف ق
ــى  ــة حت ــق والهندس ــات والمنط الرياضي
ــا عــى المتقدمــن  ــى به ــه أرب ــل أن قي
متمســكاً  بالسياســة  مهتــاً  .وكان 

.)6( المدنيــة  بالسياســة 
تــولى مناصــب عــدة حيــث عمــل 
وزيــراً لأبي بكــر الصحــراوي صاحــب 
ــى  ــوزارة ليحي ــولى ال ــا ت ــطة ،ك سرقس
بــن يوســف بــن تاشــفين قرابــة عشرين 
ســنة بالمغــرب ،وكانت ســرة فيلســوفنا 
صــاح  في  اســهمت  قــد  الحســنة 
الأحــوال ونجــاح الآمــال ،فحســده 
ــى  ــم حت ــاء وغيره ــن أطب ــض م البع
ــة  ــه في أكل ــم دس ل ــوه بس كادوه وقتل
باذنجــان بمدينــة فــاس)7( في شــهر 
رمضــان  بــن ســنة 523-525هـــ )8(
أو في ســنة  533هـــ عــى حســب روايــة 

أخــرى )9(.
ســرة  في  النظــر  امعــان  وعنــد 
ــرته  ــروا س ــن ذك ــد أن م ــوفنا نج فيلس

ــة  ــات : فئ ــاث فئ ــى ث ــون  ع لا يخرج
ــدح  ــى الم ــرى ع ــدح وأخ ــزت الق رك
ــرز  ــن .وأب ــن الأمري ــت ب ــة جمع ،وثالث
ــح  ــو الفت ــة الأولى ه ــن الفئ ــوذج ع نم
ــه  ــذي وصف ــن  خاقان)529هـــ( ال ب
أنــه رمــد  بأشــنع الأوصــاف منهــا 
جفــن الديــن ،وكمــد نفــوس المهتديــن 
إذ اشــتهر بالســخف والجنــون حتــى 
هجــر المفــروض والمســنون ،وكان لا 
يتــرع ،بــل لا يأخــذ إلا بالأباطيــل 
وبلغــت فيــه الحــال بعــدم مراعــاة 
ــتنجاء  ــة ولا في اس ــارة لا في جناب الطه
مــن حــدث، فضــاً عــن عــدم اقــراره 
بباريــه ومصــوره ،وأنــه يــرى أن البهيمة 
ــه  ــغل نفس ــان .وش ــن الإنس ــدى م اه
بالتفكــر بالأجــرام والأفــاك وحــدود 
الأقاليــم ،ونبــذ  وراء ظهــره كتــاب الله 
الحكيــم العليــم ،وحكــم للكواكــب 
ــي  ــاع النه ــد س ــرأ عن ــر ،واج بالتدب
والإيعــاد واســتهزأ بقولــه تعــالى : ))إنَِّ 
كَ  ــرَادُّ ــرْآَنَ لَ ــكَ الْقُ ــرَضَ عَلَيْ ــذِي فَ الَّ
ــد  ــى ح ــد ع ــادٍ(()10(وكان يعتق إلَِ مَعَ
زعمــه أن الإنســان نبــات لــه نَوْر،وانــه 
ــن  ــر الرحم ــه وذك ــن قلب ــن م ــي الدي مُ
مــن لســانه ،وقصرعمــره عــى الطــرب 
واللهــو وســاع الألحــان .ووصــف 
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ــوهها الله  ــورة ش ــاً: ))وص ــه قائ خلقت
ــب  ــا كل وقبحهــا ،وطلعــة إذا ابصره
ــها  ــاد نفس ــؤذي الب ــذارة ي ــا ،وق نبحه
،ووضــارة يحكــي الحــداد دنســها ((

.)11(
ــدى  ــح م ــان يتض ــن خاق ــن كلام اب م
العــداء والحقــد الــذي يكنــه لأبــن باجه 
ومــا ذكــره  يتنــافى مع مــا نقلــه المؤرخين 
ــن  ــم .وم ــرآن الكري ــه للق ــن حفظ ع
يطلــع عــى رســائله لم يجــد عنــده تلــك 
ــالله  ــان ب ــدم الاي ــل ع ــاف مث الأوص
بالقــرآن والشريعــة أو  أو الاســتهزاء 
الاهتــام بالرغبــات الدنيويــة ،بــل عــى 
ــي  ــو روح ــا ه ــى م ــث ع ــس يح العك
ودائــم ،ويدعــو إلى ضرورة التقــرب 
مــن الله ،وهــذه الأمــور ســتتضح عنــد 
ــذه  ــث ،وه ــات البح ــرض موضوع ع
الاتهامــات لابــد مــن أن يكــون ورائهــا 
ــن )12(. ــه المؤرخ ــار ل ــد اش ــبب وق س
ــاف  ــأن الأوص ــور ف ــزت الأم ــو تمي ول
ــن باجــة مــن تعلــق  ــي نعــت بهــا اب الت
ــو  ــه ه ــق علي ــا تنطب ــا ان ــا ولذاته بالدني
فهــذا ابــن الخطيــب مثــاً وبعد أن اشــاد 
ــال  ــه في مج ــان وتمكن ــن خاق ــة اب ببلاغ
أنــه  ))إلا   : قائــاً  فاســتدرك  الأدب 
كان مجازفــاً ،مقــدوراً عليــه ،لا يمــل 

ــان  ــى ه ــفْ حت ــرة والقَص ــن المعاق م
ــره  ــاء ذك ــه، وس ــت نفس ــدره ،وابتذل ق
،ولم يــدع بلــداً مــن بــاد الأندلــس إلا 
ــى  ــاً ع ــره ،واغ ــرفداً أم ــه مس دخل
ــل  ــه دخ ــاً أن ــل أيض ــه(( )13(.ونق عِلْيت
ــاً عــى مجلــس أحــد القضــاة وهــو  يوم
الحاضريــن  بعــض  فتنســم  مخمــور 
ــم  ــا اعل ــر ،ولم ــة الخم ــس رائح بالمجل

ــداً)14(. ــه ح ــام علي ــاضي أق الق
ويبــدو أنــه اســتمر عــى الانغــاس 
لحظــات  أخــر  حتــى  بالملــذات 
عمــره)15( .ومــع ذلــك فقــد تأثــر 
الكثــر مــن المهتمتــن بســرة ابــن باجــة 
ــادوا  ــن اش ــى الذي ــد حت ــه ، إذ نج بآرائ
مــن  يتحــرروا  ،لم  ومكانتــه  بعلمــه  
افــكار ابــن خاقــان فجمعــوا بــن المــدح 
والقــدح كالقفطــي وابــن خلــكان عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر . فالقفطــي 
ــوفنا  ــة فيلس ــن مكان ــم ع ــد أن تكل بع
كان  أنــه  قــال:))......إلا  العلميــة 
ــرف  ــة وينح ــة المدني ــك بالسياس يتمس

عــن الأوامــر الشرعيــة (()16(.
ــى  ــز ع ــذي رك ــكان وال ــن خل ــا اب أم
الألقــاب  التــي أطلقــت عــى ابــن 
ــاعر  ــوف الش ــه بالفيلس ــة  ووصف باج
المشــهور، وبعدهــا تكلــم مبــاشرة عــن 
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ــاف  ــن اوص ــان م ــن خاق ــه اب ــا قال م
ــى  ــا واكتف ــق عليه ــينة دون أن يعل مش
ــن  ــاة اب ــخ وف ــارة إلى تاري ــا بالإش بعده

باجــة )17(.
ــزت  ــي رك ــخصيات الت ــن الش ــا ع ام
ــو الحســن عــي  عــى المــدح فأبرزهــا أب
 )18( الإمــام  بــن  العزيــز  عبــد  بــن 
والــذي شــهد لأبــن باجــة بالذهــن 
دهــره  اعجوبــة  كان  ،وأنــه  الثاقــب 
ونــادرة الفلــك في زمانــه ،وأنــه شــديد 
الفلســفية  العلــوم  لمعــاني  الغــوص 
ــا  ــى كتبه ــد ع ــث اعتم ــة حي والدقيق
ــب  ــى غرائ ــس ،وع ــة في الأندل المتداول
مــا صنــف في المــرق ،ونقــل مــن 
ــت  ــى اثب ــا حت ــل وغيره ــب الأوائ كت
براعتــه في هــذا الفــن. فضــاً عــن 
ــرق  ــذي تط ــي ال ــم الإله ــه بالعل اهتمام
رســائله  ســطور  جنبــات  بــن  لــه 
كرســالة الــوداع ،واتصــال الإنســان 
الغايــة  في  ورســالة  الفعــال  بالعقــل 
الإنســانية التــي توضــح بوجــازة مــدى 
ــن  ــه م ــا قبل ــي وم ــم الإله ــه للعل ادراك
العلــوم، حتــى أنــه كان ذو فطــرة بارعــة 
وموهبــة إلهيــة رقتــه عــى أهــل عــره، 
النــور  إلى  الظلــات  مــن  وأخرجتــه 
،واختتــم كلامــه بقولــه: ))لم يكــن بعــد 

ابي نــر الفــارابي مثلــه في الفنــون التــي 
ــه  ــوم ،فإن ــم عليهــا مــن تلــك العل تكل
إذا قارنــت اقاويلــه بأقاويــل ابــن ســينا 
ــا  ــح عليه ــذان فت ــا الل ــزالي ،وهم والغ
بعــد أبي نــر بالمــرق ،وفي حســن 
فهمــه لأقاويــل أرســطو والثلاثــة أئمــة 

.)19())
ومــن الذيــن اثنــوا عــى ابــن باجــة أيضاً 
ابــن طفيــل )506-581هـ(فوصفــه 
ــرب  ــذق والق ــب ،والح ــن الثاق بالذه
مــن الحقيقــة ، وصحــة النظــر، وصــدق 
الرويــة . و بــرر مــا يوجــد مــن نواقــص 
في كتاباتــه أنــه شــغلته الدنيــا حتــى 
ــن  ــر خزائ ــل أن يظه ــة قب ــه المني اخترمت
علمــه وتبيــان خفايــا حكمتــه ،وأن 
ــي  ــا ه ــف ان ــن تآلي ــه م ــد ل ــا يوج م
ليســت كاملــة ،ومجزومــة مــن أواخرهــا 
،ككتــاب النفــس ،وتدبــر المتوحــد 
ــة  ــم الطبيع ــق وعل ــه في المنط ــا كتب ،وم
ــائل  ــزة ورس ــة فوجي ــه الكامل .وأن كتب
ــا  ــة م ــه لصعوب ــه تنب ــى ان ــه ، حت مختلس
كتبــه ،إذ لا يفهــم مــا يريــد برهانــه 
إلا بعــد عــر واســتكراه شــديدين 
ــارات في  ــب العب ــن أن ترتي ــاً ع ،فض
بعــض المواضــع  لم تكــن عــى الترتيــب 
ــه الوقــت  ــو اتســع ل ــه ل الأفضــل ، وأن
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ــا )20(. ــال إلى تبديله لم
ــل  ــن  طفي ــام وأب ــن الإم ــاد  اب وإذا اش
الناحيــة  مــن  باجــة  أبــن  بمكانــة 
في  المقــري  اشــاد  ،فقــد  الفلســفية 
ــة  ــن الناحي ــه م ــب إلى مكانت ــح الطي نف
ــة  ــة كدلال ــه حادث ــل عن ــة إذ نق العلمي
ــا أن  ــم مفاده ــه في العل ــو همت ــى عل ع
ابــن باجــة دخــل في جامــع قرناطــة 
،وكان هنــاك نحــوي حولــه شــباب 
يقرئــون ،فنظــروا لــه باســتهزاء قائلــن 
ــن  ــن م ــا يحس ــه ؟وم ــل الفقي ــا يحم : م
العلــوم ؟ومــا يقــول .فــكان جوابــه انــه 
ــم  ــا عل ــاً أدونه ــر عل ــا ع ــن اثن يحس

ــه )21(. ــون في العربيــة الــذي يبحث
وعــى الرغــم مــن المكانــة العلميــة التي 
ــرة  ــه القص ــأن حيات ــوفنا ف ــا فيلس ناله
ــه كان  ــل أن ــى قي ــعيدة ،حت ــن س لم تك
كثــراً مــا يتــوق إلى المــوت كمــاذ 
أخــر ،ربــا يكــون ســببها الحاجــة 
العزلــة  ذلــك  كل  ،وفــوق  الماديــة 
ــاً  ــه معنوي ــت روح ــي  اثقل ــة الت الفكري
،وكتاباتــه تــدل عــى أنــه لم يكــن يشــعر 

بأنــه في منزلــه ولا في بيئتــه )22(.
ــر  ــش في ع ــه كان يعي ــاً وأن خصوص
ــي  ــاوت الاجتماع ــن التف ــه  م ــى  في عان
في  الأندلــي  المجتمــع  كان  حيــث 

ــف  ــن مختل ــاوت م ــت متف ــك الوق ذل
الأدب  بإحيــاء  اتســم  إذ  النواحــي، 
،وبالرخــاء  جانــب  مــن  والعلــوم 
ــة  ــار الزراع ــة ازده ــادي نتيج الاقتص
.وفي  أخــر  جانــب  مــن  والتجــارة 
ــن  ــن الناحيت ــف م ــه ضع ــل فأن المقاب
السياســية والأخلاقيــة بعــد أن انغمــس 
ــة  ــة والرفاهي ــون بالمتع ــراء المرابط الأم
حتــى غلبــت الجــواري عــى الحيــاة 
الاجتماعيــة ،وفقــدوا مكانتهــم مــن 
ــم  ــت هيبته ــية ،إذ ذهب ــة السياس الناحي
ــن  ــوام م ــام الع ــى أم ــجاعتهم ،حت وش
ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــة في الوق الرعي
النصــارى تتحــن الفــرص للقضــاء 

الأندلــس)23(. واســتعادة  عليهــم 
واضــاف احــد ا لباحثــن إلى أن ابــن 
باجــة لم يكــن حســن الطالــع حتــى 
في  اســهم  نجاحــه  ؛لأن  نجاحــه  في 
ــن  ــاءا م ــن ج ــوفين بارزي ــع فيلس صن
ــه  ــره  ومؤلفات ــن فك ــتمدا م ــده واس بع
وهمــا ابــن طفيــل وابــن رشــد )520-
بعــد  فيــا  الــذي اصبــح   ) 595هـــ 
بالشــارح الأول ،فســلطت الأضــواء 
ــوفاً  ــة فيلس ــن باج ــولا اب ــا ،وح عليه
ــة )24 (. ــة في الأهمي ــة الثاني ــن الدرج م
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  ثانياً :-  كيفية معرفة المفاهيم .
ــم  ــة المفاهي ــة معرف ــل بطريق ــد التأم عن
نجــده يربــط الموضــوع بالمعرفــة الحســية 
مــن  مصــدر  أول  تعــد  والتــي  أولاً 
مصــادر اكتســابها إذ بعــد اكتســاب 
صــور  تنتقــل  بالحــواس  معرفتهــا 
ــرك  ــس المش ــية إلى الح ــدركات الحس الم
ــاوزت  ــا تج ــداً كل ــر تجري ــح أكث وتصب
ــرة  ــة والذاك ــرك إلى المتخيل ــس المش الح
فالناطقــة فتصبــح مفاهيــم مجــردة أو 
هــو  يحــب  كــا  مجــردة  معقــولات 
تســميتها ،فتكــون ذات صــور روحانيــة 
ــة  ــتفاد ،وروحاني ــل المس ــردة في العق مج
.ونجــده  الفعــال  العقــل  في  مطلقــة 
يســتخدم مصطلــح الصــور الروحانيــة 
بعــدة معــاني وواحــد مــن هــذه المعــاني  
المفاهيــم  عــن  للتعبــر  يســتعمله  
المجــردة والمعقــولات الهيولانيــة  )25( . 
قســمين  الروحانيــة  الصــور  وقســم 
:صــورة روحانيــة خاصــة ،وصــورة 

روحانيــة عامــة .
ــن  ــان ع ــا الإنس ــية يناله ــورة الحس الص
ــل  ــورة جب ــواس كإدراك ص ــق الح طري
نســبة  نســبتان  لــه  أُحد)26(فتكــون 
كمحســوس مشــخص كقولنــا هــذا 
ــو  ــه وه ــر إلي ــن نش ــد ونح ــل أُح جب

ــة هــي نســبته  ــه ،والنســبة الثاني في مكان
للحــس المــدرك ،أي بعــد أن اصبحــت 
ــة مجــردة لــدى مــن  ــه صــورة روحاني ل
ادركــه، بعــد مرورهــا بالحــس المشــرك 

والمتخيلــة )27(.
المنســوبة للحــس  وأكــد أن الصــور 
منهــا مــا هــو بالــذات ،ومنهــا مــا هــو 
ــور  ــو ص ــذات ه ــذي بال ــرض. ال بالع
المحسوســات ،وامــا التــي بالعــرض 
ــر  ــا تذك ــال له ــام ويق ــرى بالمن ــي تُ كالت
وإخطــار بالبــال كأن يــرى بالمنام إنســاناً 
راكبــاً عــى فــرس ،ثــم رأى تلــك 
الفــرس فتذكــر ذلــك الإنســان  .وهناك 
مــا اســاه بالصــور الجســانية الحاصلــة 
ــاً  ــابقتها أيض ــي كس ــة وه ــن الطبيع ع
ــو  ــا ه ــا م ــذات ومنه ــو بال ــا ه ــا م منه
ــه  ــس ل ــذات لي ــذي بال ــرض .وال بالع
ــا  ــه ومثاله ــة ب ــانية خاص ــورة جس ص
أن العطشــان لا يشــتهي مــاء بعينــه 
،بــل يشــتهي المــاء بشــكل عــام .أمــا إذا 
اشــتهى أن يــرب مــن مــاء معــن وفي 
قــدح معــن فهــذا ينطبــق عــى صورتهــا 

ــرض)28(. ــة بالع ــانية الخاص الجس
وأمــا الصــور الروحانيــة العامــة وهــي 
الحاصلــة  المجــردة  الكليــة  المفاهيــم 
ــخصة  ــدة  مش ــات ع ــد ادراك جزئي بع
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أن  أمــا  الروحانيــة  الصــور  وهــذه 
ــاس  ــواع والأجن ــذات  كالأن ــون بال تك
ــرض  ــة بالع ــور روحاني ــون ص ،أو تك
كصــورة  معــن  بمــدرك  خاصــة 

الشــمس مثــاً )29(.
ــام  ــوم ع ــان كمفه ــول إنس ــا نق وعندم
ــان  ــه صورت ــه ل ــبتان فمعقول ــه نس فل
التجريــد  حيــث  مــن  روحانيــان 
ــر  ــع الب ــص جمي ــة وتخ ــورة عام :ص
ــي  ــان والت ــكل إنس ــة ب ــورة خاص ،وص
مــن خلالهــا نــدرك مــا يميــز زيــد عــن 
ــر  ــة للتغي ــورة قابل ــذه الص ــر وه عم
مــن حيــث التصــور ،مثــاً أن زيــد 
تصــور حــال عمــر بالخســة ،فعنــد 
ــا  ــة هن ــو الفضيل ــر نح ــال عم ــر ح تغ
ــد  ــر عن ــدة لعم ــورة جدي ــتحصل ص س
زيــد .أمــا في الصــور الروحانيــة العامــة 
ــا ،إذ أن  ــر ف ــع الب ــص جمي ــي تخ والت
معقولاتهــا ممكــن أن تقبــل الضديــن 
معــاً أي أننــا عندمــا نذكــر اســم زيــد أو 
عمر كاســم عــام فإننــا لا نحــدد أن زيداً 
ــول  ــاً ؛لأن المعق ــر لئي ــاً أو عم كان كري
ــم أو  ــه كري منهــا ممكــن أن يوصــف بأن
لئيــم معــاً، وأن الكــرم قــد يكــون لغــر 
زيــد مثلــا اللــؤم قــد يكــون لغــر عمــر 
ــون  ــد يك ــن ق ــول للضدي ــذا القب .وه

في اوقــات مختلفــة أو في موضوعــات 
القضايــا   في  فالمحمــولات  مختلفــة، 
ــه  ــوار كلي ــا أم ــون موضوعاته ــي يك الت
فتنطبــق  ضروريــة  تكــون  أن  ،أمــا 
عــى كل شــخص مــن اشــخاصها، 
ــض  ــى بع ــق ع ــة فتنطب ــون جزئي أو تك
ــوع  ــون الموض ــن يمثل ــخاص الذي الأش

الــكلي في القضيــة)30(.
وهكــذا فطريقــة اكتســاب المفاهيــم 
عنــد فيلســوفنا تعتمــد عــى ضرورة 
صــور  ،ومــرور  الحــي  الادراك 
ــل  ــرك والتخي ــس المش ــدركات بالح الم
ــا  ــل لمنحه ــا بالعق ــولاً إلى تجريده ،وص
الروحانيــة )31(. الصــورة  أو  المعنــى 
فنحــن كــا أكــد ابــن باجــة لا نســتطيع 
مــالم  والزرافــة  الفيــل  نعقــل  أن 
نشــاهدهما ،والمشــاهدة تعتمــد عــى 
المعرفــة الحســية ،والمعرفــة بالمعقــولات 
ــن  ــا وتكوي ــال به ــى الاتص ــد ع تعتم
ــت  ــا ،واذا تلف ــة حوله ــورة روحاني ص
يصبــح  لم  بالنســيان  الصــورة  تلــك 
لدينــا اتصــال بالمعقــول لــزوال صورتــه 
الصــور  اكثــر  )32(وأن  الروحانيــة 
ــدرك  ــة ،إذ لم ت ــون كاذب ــة تك الروحاني
بالحــواس وتمــر بمراحــل التجريــد، 
ــة  ــياء كاذب ــان اش ــيتصور الإنس وإلا س
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،اللهــم  )33(لم نشــاهدها ولم نحســها 
ــل  ــع العق ــالات كتوق ــض الح إلا في بع
للأمــور  الناطقــة  القــوة  وبتوســط 
ــا  ــن م ــل ضم ــي تدخ ــتقبلية والت المس
بعــد. ونظــر  القــوة  هــو في نطــاق 
الرؤيــا الصادقــة وفي  مــا يحصــل في 
الكهانــات  ،والالهامــات الإلهيــة ،أي 
ــاره، ولم  التــي لم تحصــل للإنســان باختي
يكــن لــه دور في وجودهــا والتــي تحصل 
كالمحدثــن  الأفــراد  لبعــض  نــادراً 
)34( الصادقــة  الظنــون  واصحــاب 
ــة مــن صــور  وكالــذي يحصــل للصوفي
روحانيــة ظنوهــا أنهــا هــي الصــور 
لاجتــاع  المحضة؛وذلــك  الروحانيــة 
صــور القــوى الثــاث )الحس المشــرك 
والمتخيلــة والذاكــرة( فتحصــل عندهــم 
الصــور الروحانيــة وكأنهــا محسوســة ،إذ 
حــال اجتماعهــا يكــون الصــدق ضرورة 
العجــب  اجتماعهــا  مــن  ،ويشــاهد 
ــة  ــذه غاي ــة أن ه ــن الصوفي ــى ظ ،حت
يدعونهــا  ؛ولهــذا  للإنســان  قصــوى 
بـ)عــن الجمــع (ويذكــرون ضمــن 
دعائهــم جمعــك الله ؛وذلــك لاعتقادهم 
أن اجتماعهــا يمثــل الســعادة القصــوى. 
ــد   ــو حام ــك أب ــى ذل ــال ع ــرز مث واب
ــنّ  ــذي ب ــزالي )450-505هـ(وال الغ

ــاهدة  ــة ومش ــدركات روحاني ــه لم ادراك
جواهــر روحانيــة ،وعــرض بعظــم مــا 
شــاهد بقــول الشــاعر )35( وكان مــا 
كان ممــا لســت أذكــره  فظــن خــراً ولا 

ــر  )36(. ــن الخ ــأل ع تس
وأكــد ابــن باجــة أن الصوفيــة يزعمــون 
ادراك الســعادة القصــوى بــا تعلــم 
،بــل بالتفــرغ وعــدم التخــي طرفــة 
عــن عــن ذكــر المطلــق حتــى يصلــون 
مرحلــة اجتــاع القــوى الثــاث ،وهــذه 
كلهــا ظنــون ،فلــم يدركــوا الصــور 
مــن  .وأن  بالعــرض  ،بــل  بالــذات 
يســر عــى منهجهــم ســيبتعد عــن 
النظريــة  العلــم والتعليــم والحكمــة 
والاســتغناء عــن الكثــر مــن الصنائــع 
مدينــة  بنــاء  مــن  يتمكــن  لا  ،بــل 

ويصبــح وجــوده باطــاً )37(.
ــار  ــد أث ــة ق ــة للصوفي ــن باج ــد اب ونق
ــون  ــاب الصوفي ــض الكتّ ــتغراب بع اس
ــعروا  ــوا أو استش ــون ،إذ احس التقليدي
رفضــه للمغــزى الدينــي للتواصــل 
العقــل  أن  يــرى  أنــه  )38(.والواقــع 
يمثــل حلقــة وصــل بــن العــالم العقــي 
أحــب  العقــل  ،وأن  المــادي  والعــالم 
العلــم  ننــال  بــه  ،إذ  لله  الموجــودات 
ــا  ــن الله ،بين ــرب م ــا نتق ــذي يجعلن ال
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ــه )39( ــا عن ــل يبعدن الجه
علمــه  ينــال  الإنســان  أن  وأكــد 
علــم  ،وهنــاك  الطبيعــي  بالإمــكان 
لا ينــال إلا بمعونــة إلهيــة وهــذا مــا 
؛ولهــذا  الإلهــي  الإمــكان  يســمى 
ــن  ــر م ــرف الب ــل ليتع ــث الله الرس بع
ــة ،إذ  ــات الإلهي ــى الامكان ــم ع خلاله
أراد الله اتمــام أجــل مواهبــة عنــد الناس 
بالعلــم .وجــاءت الشرائــع بالحــض 
عــى العلــم وفي شريعتنــا مــا يــدل عــى 
اسِــخُونَ فِ  ذلــك كقولــه تعــالى : ))وَالرَّ
ــدِ  ــنْ عِنْ ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ ــونَ آَمَنَّ ــمِ يَقُولُ الْعِلْ
ــاَ يَْشَــى  ناَ(()40(وقولــه تعــالى : ))إنَِّ رَبِّ
ــن  ــاَءُ(()41(لأن م ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ اللََّ مِ
علــم الله حــق علمــه ســيعلم أن اعظــم 
،وأن  عنــه  والبعــد  ســخطه  الشــقاء 
اعظــم الســعادة قــدراً رضــاه والقــرب 
ــه  ــرب من ــان أق ــون الإنس ــه ،ولا يك من

إلا بمعرفــة ذاتــه )42(.
معرفــة  كيفيــة  واضحــاً  بــات  إذن 
الصــور  أو  للمفاهيــم  الإنســان 
ــة  ــة والعام ــقيها الخاص ــة بش الروحاني
بالعــرض   والتــي  بالــذات  ،التــي 
ــود أن نعــرف هــل  وبعــد عرضهــا ن
ــي  ــتواهم العق ــاوون في مس ــر متس الب
ــم   ــاب المفاهي ــى اكتس ــم ع وفي  قدرته

ــد  ــدة عن ــم واح ــون المفاهي ــث تك بحي
الــكل ؟

في الحقيقــة أن ابــن باجــة رفــض أن 
يكــون عقــل واحــد لجميــع النــاس 
عندهــم  واحــد  العقــل  لــوكان  ،إذ 
لأصبــح النــاس الموجوديــن والغابريــن 
كلهــم واحــد ،والواقــع ان النــاس كــا 
هــو واضــح مختلفــون )43(أي أنهــم 
متفاوتــون في العقــل والمعقــولات ،ومــا 
ــة  ــت بدرج ــم ليس ــت أن معقولاته يثب
واحــدة فلــو أخذنــا مفهومــاً معينــاً 
وليكــن المعنــى المعقــول أو المفهــوم 
مــن كلمــة فــرس والــذي اكتســبناه 
مــن خــال ادراك عــدة اشــخاص مــن 
ــه  ــم ؛لأن ــاوت عنده ــه متف ــول فأن الخي
يعتمــد عــى الأشــخاص التي شــاهدها 
كل واحــد منهــم ،وعليــه فمعقــول 
ــة  ــن معقول ــف ع ــدي يختل ــرس عن الف
ــان  ــوم الإنس ــذا مفه ــد )44(وك ــد زي عن
ومعقولــه فهــو ليــس واحــداً ،بــل 
ــر  ــد جري ــه عن ــاً أو معقول ــه مث مفهوم
يختلــف عــن معقولــه لــدى امــريء 
ــم  ــول عنده ــك لأن المعق ــس ؛وذل القي
كثــرة  اضافتــه  واشــخاص  مضافــاً 
حيــث تختلــف اشــخاص الإنســان عنــد 
ــرة  ــولات متكث ــذا فالمعق ــا .وهك كلاهم
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لإضافــات  ،وقابلــة  البــر  لــدى 
ــول  ــه فالعق ــة ،وعلي ــر متناهي ــرة غ كث
وليســت  كثــرة  لديهــم  الهيولانيــة 

واحــدة )45(.
ــن  ــه م ــح أن ــة  يتض ــن باج ــن كلام اب م
ــة  ــم والمعرف ــبية الفه ــى نس ــن ع المؤكدي
ــري  ــتوى الفك ــب المس ــم  حس للمفاهي
فالمفاهيــم  ،وعندهــا  لــكل شــخص 
ــن  ــا م ــة معناه ــث دق ــن حي ــف م تختل
شــخص لأخــر، فالمفهــوم يحمــل نفــس 
ــة  ــس دق ــل نف ــه لا يحم ــم ،ولكن الاس
ــم  ــده تكل ــذا نج ــم .وله ــى عنده المعن
ــد  ــم عن ــتويات للفه ــاث مس ــن ث ع
،والنظــار  بالجمهــور  اســاهم  مــن 

،والســعداء.
ــق أن الجمهــور والنظــار  يعلمــون  حقي
الكليــات بوســاطة التــدرج مــن المعرفــة 
الحســية والحــس المشــرك والمخيلــة 
تجريدهــا  إلى  وصــولاً  والذاكــرة 
كمفهــوم كلي في العقــل ،إلا أن الجمهور 
ــة  ــم مرتبط ــون معقولاته ــرى تك ــا ي ك
بالصــور الهيولانيــة بحيــث لا يعلمونهــا 
ــم  ــا ،أي أنه ــا وله ــا ومنه ــا وعنه إلا به
وإلى  أولاً  الموضوعــات  إلى  ينظــرون 
المعقــول ثانيــاً. أمــا النظــار والذيــن 
النظريــة  المعرفــة  بأهــل  وصفهــم 

ــرون  ــة ،فينظ ــذروة الطبيع ــاهم ب واس
إلى المعقــول أولاً وإلى الموضوعــات ثانيــاً 
ولأجــل المعقــول تشــبيهاً. أمــا الســعداء 
فــرون الــيء نفســه . وأضــاف ومــن 
ــب  ــه ،أن صاح ــاح لفكرت ــاب الإيض ب
ــن  ــول ولك ــرى المعق ــة ي ــة النظري المرتب
بواســطة كالــذي يــرى خيــال الشــمس 
عــى المــاء ،إذ هــو في الحقيقــة يــرى 
ــال خيالهــا لا الشــمس نفســها .امــا  خي
الشــمس  خيــال  فــرون  الجمهــور 
المعكــوس عــى المــاء ثــم انعكــس عــى 
ــمس  ــرون الش ــعداء ي ــا الس ــرآة ،بين م

نفســها )46(.
فيلســوفنا وهــو في صــدد  واســتعار 
الجمهــور  تفــاوت  عــن  الحديــث 
ــور  ــة الص ــعداء في معرف ــار والس والنظ
الروحانيــة فكــرة أفلاطــون )427-
قصــة  في  347ق.م()47(الــواردة 
الكهــف فشــبه حــال الجمهــور بأحــوال 
ــم  ــع عليه ــارة لا تطل ــن في مغ المبصري
يــرون  ،بــل  يرونهــا  ولا  الشــمس 
أن  حيــث  الظــل  في  كلهــا  الألــوان 
الــذي يكــون في فضــاء المغــارة ســتكون 
رؤيتــه في حــال شــبه الظلمة ،ومــن كان 
ــل  ــوان في الظ ــرى الأل ــا س في مدخله
ــياء في  ــرون الأش ــور ي ــع الجمه . وجمي
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ــك  ــروا ذل ــم لم يب ــل ؛لأنه ــبه الظ ش
ــوء  ــود للض ــا لا وج ــط ،وك ــوء ق الض
مجــرداً عــن الألــوان عنــد أهــل المغــارة 
،كذلــك لا وجــود لذلــك العقــل عنــد 
ــار  ــا النظ ــه .ام ــعروا ب ــور ولم يش الجمه
فينزلــون منزلــة مــن خــرج مــن المغــارة 
ــن  ــرداً ع ــوء مج ــح الض ــراح ولم إلى ال
الألــوان عــى  الألــوان ورأى جميــع 
لهــم  فليــس  الســعداء  .امــا  كنههــا 
ــم  ــرون ه ــث يص ــبيه حي ــار ش بالإبص
ــار  ــر فص ــتحال الب ــو اس ــيء إذ ل ال
ضــوءً لــكان عنــد ذلــك ينــزل منزلتهــم 

.)48 (
وبلغــت مســألة ادراك الصــور واهميتهــا 
قرنهــا  بأنــه  فيلســوفنا  لــدى  حــداً 
ــدى  ــا وم ــدرك له ــان الم ــر الإنس بمص
يــرأس  ،فالــذي  فعلــه  عــى  اثرهــا 
ــف  ــة وبمختل ــور الروحاني ــه الص بدن
ــون  ــالٍ ويك ــده ب ــو وجس ــا ،فه اصنافه
كالجســم الخشــن الــذي يشــتت الضــوء 
.وأمــا اصحــاب المرتبــة النظريــة فحالهم 
ــة  ــم بمثاب ــور وأنه ــن الجمه ــل م أفض
ســطح المــرآة حيــث تُــرى بنفســها 
ويُــرى بهــا غيرهــا ،وأن مــن بلــغ تلــك 
الحــال بــالٍ أيضــاً .ولا ينــال البــاء 
والفســاد اصحــاب مرتبــة الســعداء 

والذيــن يشــبهون النفــس بعينهــا )49(.
عنــد هــذا القــدر ينتهــي الحديــث عــن 
طــرق اكتســاب المفاهيــم عنــد ابــن 
باجــه ،وبعــد أن بيّنــت موقفــه مــن 
ــام  ــكل ع ــم بش ــم للمفاهي ــبيه الفه نس
النســبي  الفهــم  أثــر  ســأتكلم عــن 
النســبية  للمفاهيــم الأخلاقيــة عــى 

. الأخلاقيــة 
ونســبية  الأخلاقيــة  ثالثاً:-النســبية 

. الأخلاقيــة  للمفاهيــم  الفهــم 
1- النسبية الأخلاقية .

اشــار ابــن باجــة إلى أفــكار ترتبــط 
ــة  ــبية الأخلاقي ــه بالنس ــق علي ــا يطل ب
أكــد  )50(إذ   Relativisme  moral

حقيــق أن الخــر هــو المعشــوق بالطبــع 
إنســان،  لــكل  بالنســبة  والمحبــوب 
ــره  ــيئاً وك ــتهى ش ــى اش ــه مت ــى ان حت
كان  كرهــه  الــذي  أن  ،وعلــم  أخــر 
خــراً ،فيــرك مــا يشــتهيه ويطلبــه 
ــى  ــك واصر ع ــم بذل ــى عل ــه مت ،وأن
مشــتهاه كان فعله ســفهاً وضــالاً)51(.
وحقيــق أن الإنســان يجــد في نفســه 
ــل  ــز الجمي ــى تميي ــوي ع ــات تحت معلوم
والقبيــح والنافــع والضــار ،فيجــوز 
البعــض ويــرك البعــض ،كــا أنــه 
يجــد في نفســه أمــوراً يــرى صدقهــا 
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،وأمــور  الشــك  تقبــل  لا  لدرجــة 
ــه  ــة ،وأن ــة وأخــرى كاذب أخــرى مظنون
ــات  ــائر الحيوان ــن س ــك ع ــاز بذل يمت
ــواب  ــة الص ــوع معرف )52(إلا أن موض
بإطــاق لا يتوافــر لــدى كل النــاس 
ــراً.  ــاء ح ــك إلا  الحك ــم ذل ،ولا يعل
ــواب  ــرأي الص ــون ال ــا يعرف ــم إن وأنه
ــواب  ــاك رأي ص ــه فهن ــة وعلي بالإضاف
ــاك رأي صــواب بالعــرض  ــه ،وهن بذات
وهــذا مــا نجــده في آراء الدهــاة والمكــرة 
الــرأي الصــواب عندهــم  ،فيصبــح 
ــا  ــي ينصبونه ــراض الت ــجم والأغ ينس
مــع أنهــا في الحقيقــة ليســت صوابــاً 
الغايــة المقصــودة منهــا  بذاتهــا ؛لأن 
خطــأ وشر .وقــد يكــون الــرأي صوابــاً 
ــا  ــك عندم ــة وذل ــاق والاضاف بالإط
يكــون خــراً كلــه .وقــد يكــون الــرأي 
صوابــاً بالإضافــة ،ولكنــه ليــس صوابــاً 
بإطــاق فيكــون خــراً مــن جهــة وشراً 

ــرى )53(.  ــة أخ ــن جه م
للعــادة  فــإن  ذلــك  عــن  فضــاً 
الفاعــل في جعــل  الــدور  والطبيعــة 
الإنســان يخشــع للكــال عــى حــد 
ــم  ــى الرغ ــه .وع ــتهين ب ــره أو يس تعب
مــن أن كل كــال يفــرض أن يخشــع لــه 
،إلا أننــا نجــد أمــراً مــا عنــد قــوم كــالاً 

بينــا يُعــد نقصــاً عنــد أخريــن .ويتضح 
الشرائــع  يتصفــح  هــذا الأمــر لمــن 
،فســيجد  والســر  والآراء  المختلفــة 
هــذه المصاديــق لمــا يســمى الكــال 
ــالاً في  ــون ك ــي تك ــة ،أي الت بالإضاف
وقــت ونقصــاً في وقــت أخــر .والكــال 
ومــن ضمنــه الخــر )54(قــد يكــون 
ــا  ــد بعضه ــرع إذ توج ــع أو بال بالوض
عــى شــكل آراء مكتوبــة موضوعــة 
مــن قبــل البعــض ،وهكــذا آراء تكــون 
مقبولــة عنــد قــوم ويعدونهــا كــالاً 
ــا  ــرون ولا يعدونه ــا أخ ــا لا يقبله ،بين

ــالاً . ك
وهنــا يحصــل تفــاوت النــاس فيــا 
بينهــم ،إذ كل جماعــة تعتــاد نفوســها 
ــى  ــا حت ــعون له ــه ويخش ــم معين ــى قي ع
لــو لم تكــن كــالاً، ولا يهتمــون لأمــور 
بأنهــا  اخبرتهــم  لــو  حتــى  أخــرى، 
ــة  ــرون أي أهمي ــا يع ــال، ف ــر وك خ

.)55( للموضــوع 
يحســون  لا  المــرضى  بعــض  فمثلــا 
بالطعــم عــى حقيقتــه ،بــل يحســون 
ــراً  ــد كث ــرون الواح ــراً ،وي ــو م بالحل
كذلــك مــرضى النفــوس يــرون الكــال 
أنــه  ،وكــا  كــالاً  والنقــص  نقصــاً 
لا ســبيل لهــؤلاء المــرضى أن يحســوا 
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الحلــو حتــى يصحــون ،كذلــك مــرضى 
النفــوس لا يمكنهــم أن يــروا الخــر 
خــراً حتــى تصــح نفوســهم .وكــا 
الحلــو  مــن يحــس  المــرضى  مــن  أن 
،وأن  مــر  أنــه  عليــه  ويقــي  مــراً 
ــه  ــم أن ــر ويعل ــه م ــس أن ــن يح ــم م منه
ــة  ــبب الآف ــك بس ــي أن ذل ــو ويق حل
ــاوة  ــعرون بالح ــم لا يش ــم، وانه عنده
عــى كل حــال ولا يشــتهونها ويبتعــدون 
عنهــا كذلــك مــرضى النفــوس، إذ تجــد 
ــر ولا  ــى الخ ــون معن ــم لا يعرف بعضه
يتحركــون نحــوه ،بــل يهربــون منــه 
.وهــذه الحــال توجــد بــن أهــل الســنن 
المشــهورة والموجــودة في ســني الســتمائة 
ــي  ــرب ،والت ــخ الع ــن تاري ــرة م للهج
ــك   ــاً ؛ولذل ــوس أمراض ــع في النف توق
لا يعرفــون الكــال المتــرئ عــن القــوة 
،وإنــا يعرفــون الســكون ولا يتولــد 
ــون  ــوق للكــال ،ولا يتألم لديهــم الش
ــه)56( ــل لذت ــون لني ــك ولا يتحرك لذل
ولا ينقــادون لتعودهــم إذ العــادة توجد 

للإنســان بالنفــس النزوعيــة )57(.
والإنســان المنقــاد للنفــس النزوعيــة 
ــن  ــف اب ــد وص ــى ح ــح ع ــط يصب فق
ــه  ــات الخسيســة ؛لأن باجــه مــن الحيوان
رفــع مــن قوتــه النزوعيــة ،ووضــع مــن 

ــد  ــل الأشرف عن ــة ،وجع ــه الناطق قوت
ــابه  ــث لا يشعر.وش ــن حي ــس م الأخ
ــل  ــي تعم ــات الت ــل الحيوان ــه  فع فعل

ــوة )58(. ــك الق ــن تل ع
إلى  البعــض  تفضيــل  عــى  وكمثــال 
تمليــك النفــس النزوعيــة واطلاقهــا 
ــوك  ــض المل ــه بع ــا فعل ــا ،م ــن وثاقه م
أغلــب  ملكــوا  الذيــن  الغابريــن 
مــن  يجزعــون  ،وكيــف  المعمــورة 
المــوت الــذي ســيحرمهم مــن اعمارهــم 
واعمالهــم وقدرتهــم الممتــدة القاهــرة 
ويســارهم الكثير ،واســفهم عــى فقدان 
مــا كانــوا عليــه  .ومــا لاقــوه مــن معاناة 
في حياتهــم مــن كــد ونصــب لمعالجــة مــا 
ــف  ــن ضع ــة م ــم الطبيعي ــاب آلاته اص
،وحنينهــم لحالاتهــم التــي كانــوا عليهــا 
في المــاضي ،وينوحــون عــى تلــك الأيام 
ــع  ــعى إلى جم ــة تس ــس النزوعي . إذالنف
ــل  ــا لا يحص ــل م ــع وتحصي ــا لايجم م
ــة  ــي والآلام الناتج ــات لا تنته ،إذ الرغب
عــن ذلــك تخــص الإنســان وحــده 
ــذه  ــال ه ــر امث ــن يتذك ــده م ــه وح ؛لأن
الأوهــام ،امــا الحيــوان فــا علاقــة لــه 

ــام )59(. ــذا اوه ــر هك بتذك
ــادة  ــة إلى دور الع ــن باج ــار اب ــا أش وك
المكتســبة عــى أخــاق الإنســان ،أشــار 
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أيضــاً إلى أثــر الطبــع والجانــب الفطــري 
ــن  ــم م ــاس واختلافه ــاوت الن ــى تف ع
ــات  ــد أن الهيئ ــة .فأك ــة الأخلاقي الناحي
الطبيعيــة عندمــا تتمكــن في النفــس 
تصــل إلى حــال بحيــث تجعــل صاحبهــا 
ــد  ــدة ،فتج ــجية واح ــى س ــرف ع يت
ــاخطاً  ــداً أو س ــاً أب ــون متخوف ــن يك م
ــاً ،ممــا يجــب أو ممــا لا يجــب اصــاً  دائ
،فيغضــب دائــاً ،فيقــال أن فلاناً يغضب 
لا مــن شيء أي بــدون ســبب ،فتصبــح 
ــف  ــخط فيوص ــب والس ــه الغض أخلاق
ــاق ؛لأن  ــق أو رديء الأخ ــيء الخل ب
ــكلت  ــه أو ش ــت علي ــال غلب ــك الح تل

ــوع )60(. ــن الن ــاً م خلق
ــن   ــث ع ــدد الحدي ــو في ص ــد وه وأك
اختــاف الغايــات لــدى البــر. إن 
اختــاف  بســبب  تختلــف  الغايــات 
طبائعهــم وحســب مــا اعــدوا لــه . 
فالبــر كــا يــرى ابــن باجــة منهــم مــن 
أُعــد للســكافة فقــط ،ومنهــم مــن أعــد 
ــون  ــاً، فيك ــة مث ــك كالرئاس ــر ذل لغ
ومــرؤوس  بالطبــع  رئيــس  هنــاك 
بالطبــع )61( إذ بعــض الفطــر يخــدم 
بعضهــا بعضــاً فالنجــار مثــاً فطــر 
ــره  ــدم غ ــك ويخ ــون كذل ــى ان يك ع
ــك  ــك ،وأن ذل ــيكون في ذل ــه س ،وكمال

ــان  ــا الإنس ــه .أم ــل وجودات ــو أفض ه
كامــل الفطــرة فهــو الــذي فطــر عــى أن 
يكــون لنفســه ،وان فطرتــه الفائقــة هــي 
ــري  ــم النظ ــا العل ــال به ــه ين ــي تجعل الت

.)62(
أفــكار  مــن  ورد  مــا  خــال  مــن 
ــاف  ــرى تض ــباب أخ ــاً اس ــح جلي يتض
إلى التفــاوت المعــرفي ودورة في نســبية 
الاخــاق وهــي اختــاف الشرائــع 
الوضعيــة  القوانــن  ،واختــاف 
ــرى  ــة إلى أخ ــن مدين ــف م ــي تختل الت
المكتســبة  العــادات  ،واختــاف 
،واختــاف طبــاع النــاس وفطرهــم 
اختــاف  في  ستســهم  هــذه  .وكل 
حقيقــة  حــول  البــر  تصــورات 

. الأخلاقيــة  القيــم  مفاهيــم 
2- نسبية الفهم للمفاهيم الأخلاقية.

جنبــات  بــن  اشرت  وأن  ســبق 
اختــاف  إلى  الســابقة  الموضوعــات 
ــر  ــر وال ــي الخ ــر لمفهوم ــور الب تص
الأفعــال  الحكــم عــى  وتفاوتهــم في 
وفقــاً لتلــك التصــورات  ،ومــا اود 
الحديــث عنــه الآن هــو تفاوتهــم في 
ــذة. ــة والل ــة والرذيل ــي الفضيل مفهوم

أ- الفهم النسبي للفضائل :-
ــام  ــل إلى أقس ــه الفضائ ــن باج ــم اب قس



152

نسبية الفهم للمفاهيم والأفعال الأخلاقية  /  ابن باجه انموذجاً

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

كحســن  جســانية  فضائــل  عــدة: 
الصــورة واعتــدال الأعضــاء ،وفضائــل 
كلهــا  الفضائــل  تشــمل  نفســانية 

.)63( فكريــة  ،وفضائــل 
توســط  تعنــي  الخلقيــة  والفضائــل 
المتضــادات  ،إذ  الأضــداد  اطــراف 
مضــاد  منهــا  نــوع  وكل  اجنــاس 
للأخــر كالنجــدة التــي يضادهــا الجبــن 
،وعليــه  البخــل  يضــاده  ،والســخاء 
فالســخاء فضيلــة ،والجبــن رذيلــة)64(.
ــدال  ــة بالاعت ــل الخلقي ــل الفضائ وتتمث
عــن  الطبيعيــة  القــوى  اســتعمال  في 
،ويقصــد  النفســانية  الانفعــالات 
ــا  ــي لن ــوى الت ــة، الق ــوى الطبيعي بالق
ــه  ــه ،بوصف ــب وعدم ــع كالغض بالطب
طبــع للإنســان غــر مســتفاد بوجــه أخر 
،أي غــر مكتســب .فالفضيلــة بالغضب 
هــي التوســط ،أي أننــا نغضــب إذا 
اقتــى الأمــر ذلــك ،ولا نغضــب حــال 

.)65( الهــدوء 
وتتمثــل الفضيلــة في كل ملكــة ذات 
ــإن  ــاً، ف ــال مث ــتعمال الم ــراف كاس اط
،وحــال  والبخــل  التبذيــر  طرفيــه 
فــأن طرفيــه  الخــوف  عنــد  النفــس 
تتمثــل  ،والفضيلــة  التهــور والجبــن 
ــة  ــا. إذ بالفضيل ــط بينه ــة الوس بالحال

ــار  ــى الاختي ــادراً ع ــان ق ــح الإنس يصب
فيتحكــم  وعدمهــا  انفعالاتــه  حــال 
ــة  ــه ،والرذيل ــا ب ــن تحكمه ــدلاً م ــا ب به
بخــاف ذلــك إذ الرذيلــة تعنــي أن 
يكــون قابــاً للانفعــالات ،وغــر ممتنــع 
عنهــا احــب ذلــك أم ابــاه ،حيــث 
ــاً  ــادات مث ــال الج ــه كح ــح حال تصب
ــر  ــالات ،كالحج ــول الانفع ــاً لقب متأتي
الــذي لا يتحــرك إلا مــن خــال وجــود 
ــتعد  ــان مس ــد الإنس ــه. فتج ــن يحرك م
ــاً  ــادة ،خلاف ــع أو بالع ــال بالطب للانفع
لصاحــب الفضيلــة الــذي لا ينفعــل 
إلا عــن اختيــار )66(ورويــة وبحــث 
ــل  ــل أو يفع ــن لم ينفع ــتدلال . وم واس
ــإن  ــرة ف ــتعمل الفك ــك ولا يس ــن ذل ع
ــانية  ــة للإنس ــاً لا شرك ــد بهيمي ــه يُع فعل
فيــه ،فقــط أن صاحبــه يشــارك الإنســان 
ــان  ــة إنس ــه خلق ــم أي أن خلقت في الجس
،أمــا إذا كان غرضــه غرضــاً بهيميــاً 
لم  أو  إنســانية  بفكــرة  نالــه  ،ســواء 
ــدوى  ــانيته وج ــدوى إنس ــإن ج ــه ف ينل
أن  بــن  فــرق  ولا  واحــداً  البهيمــة 
قــد  إنســان  خلقــة  خلقتــه  تكــون 
اســتبطن بهيمــة أو يكــون بهيمــة مفــردة  

.)67 (
واشــار ابــن باجــة إلى مشــاركة الإنســان 
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لبعــض الحيوانــات في بعــض الفضائــل 
لنــوع  والحيــاء  كالنجــدة  الشــكلية 
الأســود ،والكــرم للديــك ...الــخ)68(.
والــذي يخــص الإنســان مــن الفضائــل 
هــي الفضائــل الفكريــة والتــي مــن 
ــودة  ــرأي ،وج ــواب ال ــا ص مصاديقه
المشــورة ،وصــدق الظــن ،ويدخــل مــن 
ــوى  ــن والق ــن المه ــر م ــا الكث ضمنه
التــي تخــص الإنســان وحــده كالخطابــة 
ــر  ــب ،وتدب ــوش ،والط ــادة الجي ،وقي
ــل أو  ــى الفضائ ــا ،واع ــزل وغيره المن
الحكمــة  هــي  الروحانيــة  الاحــوال 

ــاق)69(. ــال بالإط ــل الك ــي تمث الت
ــاه  ــد تج ــهام النق ــوفنا س ــه فيلس ووج
ــاف  ــة ،واخت ــبي للفضيل ــم النس الفه
ــد  ــم ،إذ أك ــا أه ــد أيه ــاس في تحدي الن
الكــالات  تفضيــل  عــى  البعــض 
الماديــة كامتــاك الآلات التــي ينــال 
ــي  ــة الت ــار ،والصح ــا اليس ــا صاحبه به
عدهــا البعــض رمــزاً للكــال  وعدهــم 
تلــك هــي الفضيلــة .ورد عــى مــن 
مــن  بــأن  لــذات  هكــذا  يفضلــون 
يســعى إلى هــذه الأشــياء ســيكون عبــداً 
ــان أو لم  ــه إنس ــواء ملك ــع ،س ــا بالطب له
يملكــه .وأن مــن وقــف عنــد الفضائــل 
بــراً لمــن  الشــكلية فأنــه ســيكون مدَّ

لمــن  محتــاج  فهــو  ،وعندهــا  ســواه 
ــة  ــن مرتب ــيخرج ع ــه س ــل أن ــره ،ب يدب
الإنســان كــا يــرى إلى مرتبــة اشرف 
ــدم  ــذي يق ــق ،ال ــر الناط ــوان غ الحي
ــدواب  ــال وال ــان كالبغ ــة للإنس خدم
التــي يســتفاد منهــا للحمــل عليهــا 
ومــن   . جلودهــا  مــن  والاســتفادة 
ــه  ــكلية علي ــل الش ــد الفضائ ــف عن وق
أن يعلــم بــأن أكثرهــا يوجــد أيضــاً عند 
بعــض الحيوانــات ذات الهيئــة الكريمــة 
كــا اســاها كالجــرأة في الأســد والحيــاء 

ــك . ــد الدي عن
ــد حــد   امــا مــن وقــف بالكــالات عن
الصنائــع العمليــة، فإنــه عــى كل حــال 
ــره خادمــاً للغــر ،أمــا  ســيكون في تدب
بــدون توســط كالكلــب أو بتوســط 
كمــن يصنــع ربــاط الخيــل ،إذ أنــه يخدم 
الخيــل أولاً ويخدم الإنســان الــذي ينتفع 
ــا  ــة ك ــوع الخدم ــاً .وموض ــل ثاني بالخي
يــرى ينطبــق أيضــاً حتــى عــى القــوى 
أشرف  الإنســان  فيهــا  يكــون  التــي 
ــة  ــة ،كخدم ــث الخدم ــن حي ــع م وأرف
ــن  ــل م ــن الأكم ــك ،ولك ــر للمل الوزي
الفضائــل هــي أن يكــون الإنســان كاملًا 
بكمالــه الــذي يخصــه .فهــو عنــد اكتــال 
ــل  ــواه ،ب ــد س ــاج لأح ــا يحت ــه ف ذات
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ــد  ــه ،فعن ــن يحتاجون ــم م ــن ه الأخري
بلــوغ تلــك الرتبــة فإنــه يصــل إلى 
حــالٍ لا تصارعــه الطبيعــة ،ولا تنازعــه 
ــن  ــيتحرر م ــه س ــة ؛لأن ــس البهيمي النف
هاتــن المنازعتــن ،وســيجد مــن اللــذة 
ــاح  ــق للإفص ــوق النط ــا يف ــاء م والبه
عــن جلالهــا وشرفهــا وبهجتهــا ،حيــث 
ينــال العقــل المســتفاد الواحــد مــن 
ــذي لا  ــادة ال ــد عــن الم كل جهــة ،البعي
يلحقــه التضــاد كما يلحــق الطبيعــة ،ولا 
العمــل عــن التضــاد كالنفــس البهيميــة  
التــي  كالناطقــة  التضــاد  يــرى  ،ولا 
ــرة  ــة المتكث ــولات الهيولاني ــل المعق تعق
،أنــه واحــد أو عــى ســنن واحــدة ،لــذة 
ــوم  ــاء وسرور ،ومق ــرح وبه ــة وف صرف
ــل  ــه راضٍ أكم ــا ،والله عن ــور كله للأم

ــا )70(. ــون الرض ــا يك م
مــن خــال الأفــكار التــي طرحهــا 
ــة  ــط الفضيل ــه رب ــح أن ــة يتض ــن باج اب
وفي   أفلاطــون  فعــل  كــا  بالســعادة 
الشــهوانية  النفــس  مســألة فضائــل  

.)71( ,والناطقــة  ،والغضبيــة 
ــة  ــت كل فضيل ــة ليس ــن باج ــد اب  وأك
ــعادة ،إذ  ــه الس ــق ل ــان تحق ــا الإنس يناله
ــانية  ــة الجس ــل المادي ــا بالفضائ لا يناله
ــكلية )72( ــية الش ــل النفس ولا بالفضائ

ــل  ــة ،ب ــة العملي ــل الفكري ولا بالفضائ
ــه  ــل في ــذي يكم ــري ال ــب النظ بالجان
ــرد  ــص ليتج ــن النق ــه م ــان ذات الإنس
إلى  والبلــوغ  بالمــادة  الالتبــاس  عــن 

الكــال والتــام )73(.
ــث  ــد البح ــوفنا قي ــرب فيلس ــا اق وك
مــن أفلاطــون في بعــض المواضــع  ،فأنه  
أقــرب أيضــاً  مــن أرســطو)384-
ــل  ــيم الفضائ ــألة تقس 322ق.م( في مس
مســألة  ،وفي  وفكريــة   اخلاقيــة  إلى 
ضرورة اكتســاب الفضائــل والتعــود 
عليهــا والعمــل بهــا لغــرض الخــاص 

ــا )74(. ــادة له ــص المض ــن النواق م
ب- نسبية الفهم لحقيقة اللذة :-

لــذة  إلى  اللــذة  باجــه  ابــن  قســم 
بدنيةولذة نفســية )75(أو حســب تســمية 
ــة  ــذة طبيعي ــة ول ــذة بدني ــرى إلى ل أخ
كالالتــذاذ بالحــار والبــارد المحيطــن 
بالإنســان ،اللــذان يــردان عــى جســمه 
ــح  ــات ومناك ــولات ومشروب ــن مأك م
ومــن خصائــص هــذه اللــذات أو مــن 
طبعهــا أنهــا تتقــدم اضدادهــا وجودهــا 
الأكل  يتقدمــان  والعطــش  ،فالجــوع 
ــد  ــا أش ــا كان أحدهم ــرب ،وكل وال
وأتــم  أكمــل  اللــذة  كانــت  وأكثــر 
ــذة  ــت الل ــن نقص ــرت هذي ــا ف ،وكل
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ــا  ــذات أنه ــذه الل ــص ه ــن خصائ .وم
ــا)76(. ــدم اضداده ــة ؛لتق ــر متصل غ
اللــذة  فتعنــي  النفســية  اللــذة  أمــا 
ــل  ــاه ،ويدخ ــة وج ــن غلب ــة م المعنوي
.والبــر  بالعلــوم  الالتــذاذ  فيهــا 
متفاوتــون في نظرتهــم لهــذه اللــذات 
،فأمــا اللــذات الحســية فقــد أجمــع 
ــة  ــا خاطئ ــر وعدوه ــا الكث ــى ذمه ع
تتصــف بالســفاهة والخســة .وكــذا هــم 
متفاوتــون في موقفهــم مــن اللــذات 
ــاك  ــا ،وهن ــن يذمه ــاك م ــية ،فهن النفس
مــن يحمدهــا .والأمــر نفســه في لــذة نيل 
العلــوم ،فعــى الرغــم مــن افضليتهــا إلا 
ــا  ــم تجاهه ــون في مواقفه ــم متفاوت أنه
،هنــاك التــذاذ مــن هــو علومــي بالطبــع 
،وهنــاك مــن ينالهــا في وقــت معــن مــن 
أوقــات عمــره .وهنــاك مــن يلتــذ بعلــم 
ــر مــن  ــا يلتــذ أخــرون بأكث واحــد ،بين
ــى  ــم ع ــذ بالعل ــن يلت ــاك م ــم ،وهن عل
الإطــاق .وبــا أن العلــوم تتفاضــل من 
ــون  ــر يطلب ــإن الب ــرف ،ف ــث ال حي
يكــون  حتــى  بــالأشرف  الالتــذاذ 
تعوقهــم  ،مــالم  حياتهــم  في  وكدهــم 
الأمــور الضروريــة الخارجيــة ،إذ يكــون 
ــوق  ــدة الش ــة ش ــذاذ   نتيج ــذا الالت ه
الــذي يدفعهــم نحــو طلبــه لــرف 

مكانتــه ؛لأنــه أفضل الأشــياء الإنســانية 
ــدوا  ــن اك ــده النبلاء،الذي ــا أي ــذا م ،وه
ــرف  ــل وال ــو النب ــق ه ــم الح أن العل
الــذي ينبغــي طلبــه بغــض الطــرف 
عــن نفعــه أو ضرره ،وللســلف أقاويــل 
ــون  ــم  يصل ــث ورد أنه ــم ،حي في العل
ــى  ــه ،حت ــة تحصيل ــمٍ نتيج ــرٍ عظي إلى أم
ــدر  ــا لا تق ــاره م ــة آث ــن عظم ــوا م يبلغ
العبــارة عــن وصفــه ؛لجلالــه وعظمتــه 
ورونقــه ،حتــى أن بعظهــم اعتقــد بأنــه 
ــا  ــاء ،ك ــد إلى الس ــوراً ويصع ــر ن يص
ــنّ  ــذي ب ــزالي ،ال ــن الغ ــك ع ــل ذل نق
ــة  ــوراً  إلهي ــه أم ــاء عزلت ــاهد اثن ــه ش أن

ــاً )77(. ــذاذاً عظي ــا الت ــذ به ألت
وأكــد ابــن باجــه أن للعلــم لذتــن 
التشــوق  تعقــب  التــي  هــي  :الأولى 
)78(ولذلــك  ألم  الشــوق  ،إذ  للعلــم 
ــكوك  ــوع الش ــد وق ــألم عن ــح بالت نفص
،وهــذا الالتــذاذ يشــبه الالتــذاذ البــدني 
البــدني  ،وأن كان يختلــف عنــه في أن 
بالصحــة  الجســم  اكــال  لغــرض 
،والثــاني لغــرض اكــال القــوة الناطقــة 
ــإن  ــك ف ــن ذل ــاً ع ــق . فض ــو الح وه
اللــذة البدنيــة قــد تعــود مــراراً بــا 
يفســد الجســم ،بينــا لــذة العلــم لا 
ــه  ــك ،وعلي ــا ذل ــون به ــن أن يك يمك
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اصبحــت لذتهــا أفضــل . امــا الصنــف 
الثــاني مــن لــذة العلــم فهــي لــذة تتســم 
بالــدوام والملازمــة أبــداً للعــالم ،وهــذه 

ألم  )79(. يتقدمهــا  لا 
العلــوم  عــى  تنطبــق  اللــذة  وهــذه 
ــزوال  ــا ب ــون زواله ــي يك ــة ،والت اليقيني
ــوع  ــري الموض ــيان وتع ــوع بالنس الموض
عنهــا ،وإلا فــا يمكــن فيهــا ذلــك 
؛لأنهــا كليــات ليســت في زمــان ،فضــاً 
ــم  ــمى بالعل ــا يس ــإن م ــك ف ــن ذل ع
ــل  ــور العق ــو تص ــذي ه ــى وال الأق
ووجــود العقــل المســتفاد ،الــذي لا 
ــك  ــيان ،إلا إذا كان ذل ــه النس ــن في يمك

ــع )80(. ــن الطب ــاً ع خارج
ــن  ــث ع ــد البح ــوفنا قي ــم فيلس وتكل
تفــاوت النــاس في غاياتهــم مــن طلــب 
ــه  ــن يطلب ــاك م ــنّ هن ــث ب ــم حي العل
ــه ً  ــن يطلب ــاك م ــذة ،وهن ــرض الل لغ
ــة  ــه المنفع ــن غايت ــم م ــة ،ومنه للكرام
العمليــة .ورد عــى مناشــدي اللــذة  
بقولــه : ))لكــن متــى طلبنــا العلــم 
ــي  ــل ه ــذة ،ب ــذه الل ــه له ــنا نطلب فلس
ــق إذ  ــود الح ــة لوج ــا لازم ــح ؛لأنه رب
ــداً كظــل لــيء أخــر  ــذة فهــي أب كل ل
ــل  ــر يحص ــح شيء أخ ــداً رب ــي أب .وه
مــع حصولــه ،وهــي مــن ذلــك الــيء 

ــم  ــب العل ــن طل ــازم .فم ــل ال كالظ
للــذة كمن يطلــب  مــن الأكل والشرب 
الالتــذاذ بــا لا يصــح بــه جســمه ،فكــا 
ــؤلاء  ــك ه ــرض ،كذل ــؤلاء بالع أن ه

بالعــرض (()81(. يكملــون 
أمــا رده عــى مــن طلــب العلــم للكرامةِ 
ــم  ــب العل ــن طل ــك م ــكان :)) وكذل ف
ــه لا لأجــل  لأجــل الكرامــة، فقــد طلب
مــا هــو غايــة ،بــل لأجــل عــرض يلزمه 
كالربــح .وإذا اتفــق في وقــت مــا أن 
يظــن أنــه لا يلتــذ بــه تركه....وكذلــك 
لأجــل  العلــم  يطلــب  مــن  نجــد 
الكرامــة يكســل ؛وهــذا هــو الســبب في 
ــر النــاس عــن الحكمــة إذ  إعــراض أكث
ظنــوا بهــا أنهــا بالســر الجاهليــة (()82(. 
ــة  ــل المنفع ــن أه ــه م ــن  موقف ــا ع أم
فيتمثــل بتأكيــده بــأن مــن طلــب العلــم 
اليقينــي فأنــه قطعــا ســيحصل عــى لذةٍ  
ثابتــةٍ وهــي ربــح يصعــب انفصالــه عنه 
،إذ العلــم النظــري هــو الــذي يســتحق 
ــل أشرف  ــودة ،ب ــة مقص ــون غاي أن يك
ــاء  ــض  أدع ــهورة .ورف ــات المش الغاي
العمليــة  للعلــوم  البعــض  تفضيــل 
ــة  ــدم منفع ــا تق ــة ،بوصفه ــى النظري ع
ــم  ــى انه ــاءوا .حت ــى ش ــا مت ــا ينالونه م
ابتعــدوا عــن العلــوم الطبيعيــة .ورد 
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ــا  ــى عارضن ــن مت ــاً: ))لك ــم قائ عليه
ــا  ــنا وماهيته ــا انفس ــن بعلمن ــذا الظ ه
ــتديرة  ــرام المس ــا بالأج ــك علمن ،وكذل
وبالإلــه جــل ثنــاؤه ،وفصلنــا عــن 
ــإن  ــا ،ف ــاً التذاذاته ــوم جميع ــذه العل ه
ــاً  ــت عبث ــذه ليس ــع أن ه ــراف يق الاع
ولا باطــاً ،ولا يجــب أن تــرك لعظيــم 
المعلــوم منهــا ،لاســيما علــم الإلــه 

.)83())....
ــذة  أذن فــا يجــوز أن نجعــل مــن أي ل
غايــة ،ولا نبحــث عــن العلــم مــن 
ــذة كــا فعــل الغــزالي كــا  ــه ل ــة أن زاوي
يــرى. فاللــذة ليســت غايــة فكيــف 

نجعلهــا قصــوى)84(.
بــل أن كل اللــذات كــا يــرى لا يصــح 
ــة  ــة ،أي متصل ــذة متصل ــظ ل ــا لف عليه
في زمــان ســواء كان لا يُعلــم طرفــاه 
أن  واحــد  طــرف  لــه  زمــان  في  أو 
ــون  ــذة تك ــك . فالل ــود ذل ــن وج أمك
ــدة  ــون واح ــا تك ــاً عندم ــة أيض متصل
وموضوعهــا موجــود ،والفاعــل لهــا 
موجــود ،أو تكــون متصلــة عندمــا يلتذ 
بهــا  الإنســان متــى أراد وبالقــدرة عــى 
ــاس  ــب الن ــرى أغل ــك ي ــذ ؛ولذل اللذي
ــن  ــر م ــذة ،وأكث ــل الل ــوسر متص أن الم
ذلــك للملــك الــذي لا ضــد لــه في 

عــى  اتصــال  تقــال  .وهــذه  زمانــه 
المتصلــة  .واللــذة  بالمتصــل  التشــبيه 
في الحقيقــة لا تصــدق عــى اللــذات 
الحســية ؛لتقــدم اضدادهــا وجودهــا 
ــادة  ــة للزي ــا معرض ــب ،ولأنه ــن جان م
ــث  ــر، بحي ــب أخ ــن جان ــان م والنقص
ــن  ــاً ع ــباعها ،فضل ــد اش ــع عن تنقط
ذلــك فالحــواس لا تســتطيع احتــال 
محســوس واحــد عــى الــدوام ،بــل 
ــك  ــأم .كذل ــكلال والس ــه ال ــيقع ل س
عــى  تصــدق  لا  المتصلــة  اللــذات 
اللــذات النفســية كاللــذات الموجودة في 
الحــس المشــرك، والمتخيلــة، والأحــام 
،والمظنونــات التــي تســتحيل بــزوال 

ــا )85(. ــة له ــذة التابع الل
ــد  ــال عن ــتحق الاتص ــي تس ــذة الت والل
التــي يكــون  اللــذة  فيلســوفنا هــي 
الموجــود  هــو  الأول  موضوعهــا 
ــور  ــي المص ــورة ه ــه الص ــون في ،وتك
إلى  يُنســب  شيء  ذلــك  في  ،وليــس 
في  إلا  الفاســدة  الكائنــة  الأجســام 

.)86( المســتفاد  العقــل 
ــت  ــد قدم ــون ق ــدر أك ــذا الق ــد ه عن
ــول  ــكار ح ــن أف ــي م ــا في جعبت كل م
للفضيلــة  الفهــم  نســبية  موضــوع 
ســأنتقل  عرضهــا  وبعــد  واللــذة 
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بالحديــث حــول موضــوع أخلاقــي 
أخــر. 

مــن  والفعــل  الانفعــال   -: رابعــاً 
. الأخلاقيــة  الناحيــة 

أكثــر  مــن  الأفعــال  يُعــد موضــوع 
ــوفنا  ــدى فيلس ــعباً ل ــات تش الموضوع
،إذ تطــرق فيــه بالحديــث  عــن الإنســان 
والمراحــل المختلفــة التــي يمــر بهــا 
ــز  ــة تميي ــن كيفي ــم ع ــه .وتكل في حيات
للحركــة  تدعــوه  التــي  انفعالاتــه 
ــانية  ــال الإنس ــز الأفع ــن تميي ــاً ع ،فض
عــن غــر الإنســانية وإن كانــت صــادرة 
ــدة  ــع شروط ع ــان ،إذ وض ــن الإنس ع
أوجــب ضرورة توافرهــا بالفعــل لكــي 
ــه  ــن كلام ــاً ع ــانياً ، فض ــون إنس يك
ــن  ــاري ع ــل الاختي ــز الفع ــول تميي ح

. الاضطــراري 
أكــد أن الإنســان مركــب مــن بــدن 
ــدن فهــو  ــث الب ــه مــن حي ونفــس .وأن
ــة  أعــدل الكائنــات وأكملهــا مــن ناحي
)العنــاصر  الاسطقســات  امتــزاج 
ــح  ــك  أصب ــبب ذل ــه بس ــة (؛وأن الأربع

.)87( واعدلهــا  الحيوانــات  اكمــل 
وأن النفــس اســتكمال لجســمه الطبيعــي 
ــا  ــرك بآلاته ــي المتح ــم الطبيع أو للجس
ــال الأول  ــاة والك ــه الحي ــث تمنح ،حي

ــر )88( . والأخ
ولكــي ينــال كمالــه الأخــر فأنــه في 
حياتــه  ســيمر بمراحــل عــدة  ،إذ توجد 
لــه حالــة في حياتــه يشــبه النبــات وذلك 
ــاً في الرحــم ،فبعــد  عندمــا يكــون جنين
أن يتخلــق ســيتغذى وينمــو حيــث 
ــؤول  ــو المس ــزي ه ــار الغري ــون الح يك
ــا  ــبه فيه ــوال يش ــه أح ــك  .ول ــن ذل ع
الحيــوان غــر الناطــق ،وذلــك في المــدة 
ــاة بعــد  ــن للحي ــي يخــرج فيهــا الجن الت
الــولادة واســتعماله الحــواس والتحــرك 
الأشــياء  بعــض  ،واشــتهاء  بالمــكان 
ــه في  ــمة ل ــورة المرتس ــول الص ،وحص
ــح  ــال ،فتصب ــم الخي ــرك ث ــس المش الح
لديــه ثــاث قــوى فاعلــة محركــة وكأنها 
الغاذيــة   : وهــي  واحــدة  مرتبــة  في 
والنزوعيــة ،والمنميــة أو الناميــة  الحســية 
،والخياليــة .والإنســان كــا يــرى في 
الرحــم  في  كجنــن  وجــوده  حــال 
ــا  ــات ك ــال النب ــه ح ــبه حال ــث تش حي
بيّنــا فيقــال لــه حيــوان بالقــوة ؛وذلــك 
لأن روحــه الغريــزي يقبــل الصــور 
الروحانيــة ،وعليــه فهــو حيــوان بذلــك 
القبــول .وأمــا عــن مرحلــة كونــه طفلًا 
ــان  ــل وإنس ــوان بالفع ــه حي ــاً فإن رضيع
ــوة  ــول الق ــدم حص ــك لع ــوة ؛وذل بالق
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الفكريــة لديــه .ويكــون إنســان بالفعــل 
ــولات  ــه المعق ــت لدي ــا حصل ــى م مت
ــة المحركــة للفكــر ومــا يكــون  ،والرغب

ــه )89(. عن
ــاق  ــاناً بإط ــك إنس ــد ذل ــون عن ويك
ــه  ــس ب ــذات ،ولي ــاء بال ــث الاكتف حي

ضرورة إلى مــن يكفلــه )90(. 
ــة  ــل العمري ــن المراح ــة م ــكل مرحل ول
افعــال خاصــة بهــا ،ســيمر بالصبــا 
ــة  ــيخوخة ،والكهول ــباب، والش ،والش
،والهــرم . ومتــى مــا فعــل غــر الأفعــال 
ــد  ــا يُع ــة ف ــك المرحل ــوبة إلى تل المنس
ــك  ــى ذل ــدام ع ــا ، والأق ــاً معه متوافق
يحصــل بالطبــع لــدى المعتوهــن ،أو 
ــه لم يســتعمل قــوى المراحــل  بســبب أن
قــواه  اســتعمال  ،ويريــد  الســابقة 
المســتجدة لتحقيــق أمــور كان المفــرض 
ــان  ــن الأولى ،وإنس ــا في الس ــه عمله ب
ــرق  ــاً إذ لا ف ــه بهيمي ــمى فعل ــذا يس كه
ــل  ــد فع ــو ق ــة ،فه ــن البهيم ــه وب بين
أكثــر جــودة  فعــاً بهيميــاً ،ولكنــه 
ــل  ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــة .ف بالروي
ــا  ــة لم ــي توطئ ــا ه ــان إن ــاة الإنس حي
بعدهــا ،وخادمــة لهــا ،ومــن يفعــل 
ــة  ــة غاي ــر التوطئ ــك ص ــاف ذل بخ
مــن  ،وجعــل  كالتوطئــة  ،والغايــة 

الرئيــس مرؤوســاً  ؛ولهــذا يســتقبح 
،لتباعــد مــا  التصــابي  الشــيخ  عــى 
الكهــل  ســن  بهــا  إذ  الســنين  بــن 
اللعــب  للمحتلمــن  .ويستحســن 
،ويستحســن  الجــد  بحــال  ؛لأنهــم 
مــن الشــباب المــرح والهــزل ؛لأنــه 
ــطاً  ــه متوس ــة بوصف ــال الروي أول أفع
ــن  ــن م ــد .ويستحس ــب والج ــن اللع ب
الكهــول الــر والتــودد ؛كــون ذلــك هو 
ــن  ــزل .ويستحس ــرح واله ــن الم ــد ب الح
ــورة  ــرأي والمش ــودة ال ــيخ ج ــن الش م
كل  .وبالحملــة  والعقــل  والحكمــة 
القضايــا النطقيــة .وأمــا عــن الهــرم فإنــه 
ــس  ــى عك ــان يب ــة إنس ــك المرحل في تل
ــه  ــدر ب ــن وإن كان الأج ــنين المتقدم س
ــعداء  ــر الس ــاً في جزائ ــون حكي أن يك

.)91 (
ــون  ــن يتصرف ــار الذي ــد الكب ــا نق وك
يفعلــون  أو  الصغــار  تصرفــات 
ــن  ــار الذي ــد الصغ ــد نق ــم  ،فق أفعاله
ــم  ــر منه ــم أك ــن ه ــال م ــون أفع يفعل
عمــراً ،فأشــار لبعــض الصبيــة مــن 
ــن  ــب الذي ــن وذوي الحس أولاد المترف
ــورة  ــودد والمش ــار والت ــون الوق يتصنع
،إذ  الطبــع  في  نقــص  ذلــك  .وعــد 
يتظاهــرون بــه مــن غــر ان يكونــوا 
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أهــاً لــه ،وأن تلــك الأفعــال ســتخمد 
وتــزول سريعــاً بتقــادم الســنين ،وعليــه 
تلــك  بــأن  الاعتقــاد  الخطــأ  فمــن 
ــا  ــأ قبوله ــن الخط ــة وم ــال فضيل الأفع
في بعــض المــدن .بــل ذلــك مــن اعظــم 

اســباب فســادها )92(.
أمــا عــن موقفــه مــن الانفعــال والفعــل 
،ومتــى  الإنســاني  الفعــل  ،وشروط 
ــون  ــى يك ــاً ومت ــل اختياري ــون الفع يك

ــاً . ــأبينها تباع ــاً فس اضطراري
1- الانفعال والحركة نحو الفعل .

ــة  ــة الانفعالي ــه أن الكيفي ــن باج ــد اب أك
وهــو  الجســم  في  :ضرب  ضربــان 
المحسوســات كالمأكــولات والطعــوم 
وهــو  النفــس  في  .وضرب  وغيرهــا 
ــب  ــة كالغض ــس الطبيعي ــوارض النف ع
والرحمــة والخــوف واشــباه ذلــك .وبــنّ 
ــزوال ســمي  ــع ال أن مــا كان منهــا سري
بطــيء  متمكنــاً  كان  ،ومــا  انفعــالاً 
الــزوال أو غــر زائــل اصــاً ســمي 

كيفيــة انفعاليــة )93(.
أمــا عــن كيفيــة حصــول الحركــة للفعل 
ــن  ــة ع ــي الكائن ــانية ه ــة الإنس ،فالحرك
الــرأي صوابــاً كان أم خطــأ ،فــإذا تقــدم 
ــا  ــدرك م ــة لت ــت الخيالي ــرأي تحرك ال
أوجــه الــرأي وأحــر الحــس المشــرك 

صنــم أو صــورة ذلــك الــرأي فيحصــل 
الاشــتياق لــه )94(فتؤثــر المتخيلــة عــى 
الأعضــاء  تحــرك  ،والتــي  النزوعيــة 
يلائمهــا  كان  ،فــإذا  الفعــل  نحــو 
ــلت  ــو لاذ ،وكس ــا ه ــو م ــطت نح نش
ــم  عــن العمــل عندمــا تجــده غــر ملائ
أو كانــت في حالتهــا الطبيعيــة وقــد 
تنفــر مــن الصــورة التــي تنقلهــا المتخيلة 
ــور  ــد حض ــبعاً عن ــئ ش ــور الممتل كنف

صــورة الطعــام )95(.
وهكــذا فالمتخيلــة تحــرك النزوعيــة تجــاه 
ــة  ــط بالمحب ــا يرتب ــة بعضه ــور معين أم
ــو  ــا نح ــاط ،وبعضه ــب والانبس والطل
أمــور ترتبــط بالكراهيــة والتــي يتعامــل 
معهــا الإنســان بالهــرب أو الــرك أو 
الملــك .وبــا أن الإنســان  أو  الســأم 
مختــص بالحركــة الاختياريــة ،فصاحــب 
الرؤيــة الصادقــة ســيتحرك نحــو الخــر 

ــاق )96(. ــى الأط ع
ــرأي الصائــب يحــرك الإنســان نحــو  ال
مــا هــو فاضــل ،امــا الــرأي غــر 
الصائــب والناتــج عــن ضعــف الفكــر 
ــك )97(. ــو إلى ذل ــا يدع ــاده ف أو فس
المرتبــة  في  تتفاضــل  والانفعــالات 
ــة أشرف  والــرف ،فالانفعــال للفضيل
ــال إلى  ــة ،والانفع ــال للرذيل ــن الانفع م
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ــاد   ــال للفس ــن الانفع ــون أشرف م التك
.)98(

وأكــد فيلســوفنا وهــو في صــدد الحديث 
عــن الحركــة والفعــل أن الفعــل الــذي 
تكــون لــه عــدة محــركات فأنــه في نهايــة 
ــرك الأول  ــب للمح ــا ينس ــاف إن المط
ــاً والتــي تــؤذي  ،فتحريــك الحجــر مث
،ولا  للحجــر  تنســب  لا  أحدهــم 
يجــوز وقــوع اللــوم عليهــا ،كــا لا 
ــل  ــي حركتهــا ،ب يقــع عــى العــكاز الت
للمحــرك الأول اليــد التــي حركــت 
ــب  ــر .فصاح ــت الحج ــا وحرك العص
ــذم  ــد هــو مــن يســتحق المــدح أو ال الي
ــب  ــن يوج ــاب .وم ــواب والعق ،أو الث
ــب  ــل الكل ــه كمث ــك فمثل ــر ذل للمتأخ
الــذي يعــض عــى الحجــر الــذي رمــي 
الرامــي . وكــذا الحــال  بــه ويــرك 
بالنســبة لمــن يضــع اللــوم عــى الســكين 
التــي جرحــت يــد أحدهــم وهــو يــري 
ــذا  ــى الآلات ،وهك ــخط ع ــه فيس قلم
ــرة  ــاء الفك ــدره إلا ضعف ــم لا يص حك
كالصبيــان والنســاء كــا يــرى ؛لأن 
الآلــة لا اختيــار لهــا ،واللــوم إنــا يقــع 
عــى مــن كان مختــاراً للفعــل وللمحــرك 
الرئيــس لــه )99(وذكــر عــدة أمثلــة 
ــبة  ــات نس ــخ لإثب ــن التاري ــتمدة م مس

الفعــل لمحركــه الأول )100(.
وأكــد أن الآلــة عنــد الفعــل قــد تكــون 
متصلــة بالفاعــل ،وقــد تكــون منفصلــة 
ــال  ــك  اتص ــى ذل ــواهد ع ــن الش ،وم
ــال  ــد التــي تحركــه ،وأمــا مث القلــم بالي
المنفصلــة فالصائــد  الــذي أخــذ الذئــب 
ــد  ــا عن ــاً عنه ــة وأن كان غائب في الحبال

ــا )101(. ــب فيه ــوع الذئ وق
ــان  ــا الإنس ــا يفعله ــركات م ــن الح وم
مــا تكــون مقصــودة وبالــذات ،ومنهــا 
ليســت  بالــذات  .والتــي  بالعــرض 
اصبــح في  ؛ولهــذا  بالعــرض  كالتــي 
الشريعــة عقــاب قاتــل الخطــأ غــر قاتل 

.)102( العمــد 
2- شروط الفعل الإنساني :-

ــن باجــه يشــارك  الإنســان كــا  أكــد اب
ــات  ــاد ونب ــن جم ــودات م ــة الموج بقي
وحيــوان مــن حيــث الاسطقســات 
ــة  ــوان بالغاذي ــات والحي ــارك  النب ويش
،ويشــارك  والمولــدة  والناميــة 
الحيــوان بالحــس والحركــة والتخيــل 
بالنفــس  المرتبطــة  والانفعــالات 
ــروري  ــن ال ــات م ــة )103( ب البهيمي
تمييــز ومعرفــة الفعــل هــل هــو جمــادي 
أي اضطــراري لا اختيارلــه فيــه ،أم هــو 
ــر  ــذي لا فك ــوان ال ــل الحي ــي كفع بهيم
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ــة  ــد الغاي ــه ،ودون تحدي ــة لدي ولا روي
مــن الفعــل )104(.

الإنســان  عــن  الصــادرة  فالأفعــال 
ــديد  ــوف الش ــع الخ ــراراً أو بداف اضط
،دون اختيــار لا تســمى افعالاً إنســانية، 
بــل هــي حــركات تشــبه حــركات 
الجــادات الاضطراريــة التــي لا اختيــار 
لهــا ،كالهــوي مــن فــوق إلى اســفل 
ــك  ــابه ذل ــا ش ــار وم ــراق بالن وكالاح
.وكــذا الحــال مــع الافعــال الناتجــة 
مــن جهــة النفــس البهيميــة ،وإذا أردنــا 
التمييــز بــن الفعــل وهــل هــو إنســاني 
أم بهيمــي ،فــا علينــا إلا معرفــة الغايــة 
ــل ،أي  ــك الفع ــن وراء ذل ــدف م واله
ــي  ــي أم عق ــال بهيم ــه انفع ــل محرك ه
،وكمثــال عــى ذلــك إنســان قــام بكسر 
عــود مــن الخشــب ، فــا نحكــم عــى 
ــره  ــه ك ــرف أن ــا لم نع ــل م ــك الفع ذل
لكــي لا يــؤذي أو يخــدش غــره أو روية 
اوجبــت كــره ،أو كــره لأنــه خدشــه 
بــاب  مــن  لــه  كــره  ،وكان  وأذاه 
ــه  ــاني لأن ــل الأول إنس ــب .فالفع الغض
نابــع عــن رويــة ،والثــاني ليــس كذلــك 

.)105(
ــم  ــيا )106( يحك ــان للقراس وأكل الإنس
ــاب  ــن ب ــا م ــإذا أكله ــان :ف ــه حك علي

ــت  ــك أن لان ــن ذل ــج ع ــهي ،ونت التش
ــن  ــه إلى الل ــه محتاج ــت بطن ــه وكان بطن
بالــذات  بهيميــاً  يُعــد  هنــا  ،ففعلــه 
ــهوة  ــه أكل للش ــرض ؛لأن ــاني بالع ،إنس
ــه  ــوب بذات ــو المطل ــن ه ــن الل ،ولم يك
،فكانــت النتيجــة صدفــة إذ لم يكــن 
ــذي  ــن ال ــؤدي إلى الل ــا ت ــرف بأنه يع
هــذا  نفــس  .ويكــون  محتاجــه  كان 
بوصفــه  أكلــه  إذا  إنســانياً  الفعــل 
متعقــل بالطبــع ليــس لغــرض التشــهي 
ــك  ــع ذل ــق م ــه ،واتف ــن بطن ــل لتلي ،ب
ــد  ــا يُع ــه عنده ــهياً ففعل ــده ش أن وج
بالعــرض  بهيميــاً  بالــذات  إنســانياً 
؛وذلــك لأنــه عــرض للنافــع .والفعــل 
ــس  ــه بالنف ــذي يتقدم ــو ال ــي ه البهيم
الانفعــال النفســاني فقــط كالتشــهي 
ــك  ــابه ذل ــا ش ــوف وم ــب والخ والغض
الــذي  الفعــل الإنســاني فهــو  .أمــا 
فاعلــه  عنــد  يوجــب  أمــر  يتقدمــه 
الفكــر ســواء تقدمــه انفعــال نفــي أو 

.)107( اعقبــه 
ومــا ذكــره ابــن باجــه حــول ربــط 
والعقــل  بالرويــة  الإنســاني  الفعــل 
والاختيــار، مــع ضرورة معرفــة الغايــة 
ــد  ــه يُعي مــن الفعــل، لكــي نحكــم علي
ــا  ــس توم ــرطه القدي ــا اش ــرة م للذاك
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بالفعــل   )1274-1225( الأكوينــي 
ــه  ــث  كون ــن حي ــراً م ــد خ ــي يُع لك
موافقــاً للعقــل ،وأن يكــون لائقــاً ،ولــه 
ــة ،إذ الحكــم لا يصــح مــالم نعــرف  غاي
الغايــة مــن وراء الفعــل ،فمثــاً ذهــاب 
أحدهــم للحقــل لا نســتطيع أن نحكــم 
عليــه بالخــر أو بالــر، مــالم نعــرف هل 
كان ذهابــه لمــا هــو لائــق أم غــر لائــق 
مــن  الصــادرة  الانفعــالات  ،وكــذا 
الإنســان لا نحكــم عليهــا ،مــا لم نعــرف 
ــب  ــن جان ــل م ــا للعق ــدى خضوعه م
،والغايــة منهــا مــن جانــب أخــر )108(.
بينهــا   نقــاط الالتقــاء  كذلــك مــن 
لا  الاخــاق  أن  الأكوينــي  تأكيــد 
عــن  الصــادرة  الأفعــال  إلا  تتنــاول 
الإنســان بــا هــو إنســان ،أي الصــادرة 
ــي  ــي الت ــذه ه ــدة ،وه ــن إرادة عام ع
تســمى إنســانية بمعنــى الكلمــة ،وأمــا 
وإرادة  رويــة  عــن  تصــدر  لا  التــي 
،فتســمى افعــال الإنســان كتحريــك 
ــغال  ــع انش ــة م ــث باللحي ــد والعب الي

الفكــر بأمــور أخــرى )109(.
ومــن الأفــكار التــي أكدهــا ابــن باجــه 
أيضــاً حــول الأفعــال تأكيــده عــى 
أن معظــم أفعــال البــر في المــدن أو 
الســر الاربــع والمركــب منهــا كــا 

ــا يجمــع أهلهــا  ــذ هــو تســميتها ،إن يحب
بــن الفعــل البهيمــي والإنســاني ،وقلــا 
ــاني  ــن الإنس ــواً م ــي خل ــد البهيم يوج
ــتخدم  ــاً يس ــد عم ــد يري ــان ق .فالإنس
ــد  ــاني ليجي ــزء الإنس ــي الج ــه البهيم في
فعلــه ،وأمــا الإنســاني فقــد يوجــد 

ــي )110(. ــن البهيم ــواً م خل
والســؤال الــذي يفــرض نفســه الآن 
مــاذا يســمى الفعل الصــادر عن إنســان 
ــن  ــواب ،وم ــرأي والص ــاب ال ــن ب م
غــر الالتفــات للنفــس البهيميــة ولا مــا 
يحــدث فيهــا ؟ الجــواب أن هكــذا فعــل 
الأخلــق بــه أن يكــون إلهيــاً مــن أن 
ــان  ــال الإنس ــذه ح ــانياً .وه ــون إنس يك
ــى  ــكلية ،إذ مت ــل الش ــل بالفضائ الفاض
ــم  ــيء فل ــة ب ــه الناطق ــت نفس ــا قض م
ــي  ــل تق ــة ،ب ــس البهيمي ــه النف تخالف
بذلــك الأمــر مــن جهــة أن الــرأي قضى 
بــه ،أو في ذلــك نيــل للفضائل الشــكلية 
؛ولهــذا فالإنســان الإلهــي فاضل ضرورة 
بالفضائــل الشــكلية ،ومتــى مــا خالفت 
ــة العقــل فــكان الفعــل  النفــس البهيمي
ــه  ــاً ،أو أن ــس اصي ــاً ولي ــاً مخروم ناقص
مكــره عليــه أو عســر عليــه ؛لأن النفس 
للنفــس  ومطيعــة  ســامعة  البهيميــة 
الناطقــة بالطبــع .والــذي تخالــف نفســه 
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البهيميــة نفســه الناطقــة فهــو عــى غــر 
المجــرى الطبيعــي ،كالســبعي الاخــاق 
الــذي يفــرط الغضــب لديــه .أمــا مــن 
ــة  ــى الناطق ــة  ع ــة للبهيمي ــل الغلب جع
ــهواته  ــن ش ــض ع ــدوام .وينه ــى ال ع
المخالفــة لرأيــه دائــاً ،فهو إنســان ســوء 
وأن البهيمــة خــر منــه ،أنــه بهيمــة وأن 
كان لديــه فكــرة إنســان يجيــد بهــا افعال 
فتصبــح فكرتــه عندئــذ شر زائــد في 
شره .وأصــدق مثــال ينطبــق عليــه أنــه 
ــرديء  ــدن ال ــود في الب ــذاء المحم كالغ

ــذى أزداد شراً)111(. ــا تغ ‘إذ كل
الفعــل الإنســاني بــن الاختيــار   -3

والاضطــرار:-
ــار  ــل بالاختي ــف الفع ــألة وص إن مس
والاضطــرار مقترنــة بقــوى النفــس 
ــن  ــاس م ــتة اجن ــاك س ــنّ أن هن ،إذ ب
والثانيــة  الفكريــة،  ،أولهــا  القــوى 
القــوى الروحانيــة الثــاث ويقصــد بهــا 
)الحــس المشــرك والمتخيلــة والذاكــرة(. 
والقــوة الثالثــة هــي الحساســة ،والرابعة 
ومــا  الغاذيــة  ،والخامســة  المولــدة 
يُعــد معهــا ،والسادســة الاسطقســية 
نبــدأ  التصاعــدي  .ووفقــاً للترتيــب 
بالاسطقســية وافعالهــا كلهــا اضطراريــة 
صرفــة .والخامســة أي الغاذيــة فأفعالهــا 

ليســت اختياريــة صرفــة ولا اضطراريــة 
ــا  ــرك فيه ــا أن المح ــا يميزه ــة ،وم صرف
في الجســم ولا تحتــاج إلى المتحــرك الذي 
ــا  ــن مصاديقه ــذاء ،وم ــادة الغ ــو م ه
ــا  ــاكلها .ام ــا ش ــروح وم ــال الج اندم
ــدة( ــة )المول ــوة الرابع ــال الق ــن افع ع
فأنهــا تشــرك مــع أفعــال القــوة الغاذيــة 
ــاء   ــار كإلق ــرب إلى الاختي ــا أق ،ولكنه
المنــي في انثــى تولــده ،ومــا بعدهــا 
ــل  ــا دخ ــن ف ــو الجن ــل لنم ــن مراح م
القــوة  عــن  .وامــا  فيهــا  للاختيــار 
ــار  ــن الاختي الثالثة)الحساســة(فتكون ب
مــرة وبــن الاضطــرار أخــرى ،تكــون 
اللمــس  انفعــالات  في  اضطراريــة 
واختياريــة في الابصــار .امــا القــوى 
الروحانيــة الثــاث فلهــا انفعــالات 
وافعــال بــن الاختيــار والاضطــرار 
،فــا كان مــن الافعــال اختياريــاً ســمي 
إنســانياً ،ومــا كان باضطــرار ســمي 

بهيميــاً )112(.
امــا القــوة الأولى الفكريــة فــأن التصــور 
والتصديــق اضطراريــان عنــد فيلســوفنا 
ــو  ــك بأنهــا ل ــه مــن ذل ــح موقف ،ووض
ــا يســوئنا  ــا ب ــا لمــا صدقن ــا باختيارن كان
،وأمــا الافعــال الكائنــة عنهــا فأنهــا 
مــن  قــوة  كل  ،وأن  صرف  باختيــار 
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كان  مجموعهــا  أو  الأربــع  القــوى 
ــه  ــار في ــل وللاختي ــه مدخ ــة في للناطق
ــال  ــت الافع ــا كان ــاً  . ولم ــل أيض مدخ
كل  كان  الاختياريــة  هــي  الإنســانية 
أن  القــوى  هــذه  افعــال  مــن  فعــل 
يكــون للناطقــة فيــه مدخــل ،ومــا 
ــان  ــال الإنس ــب في افع ــام والترتي النظ

الناطقــة  )113(. إلا بفضــل 
مــن خــا ل مــا ذكــره ابــن باجــة 
افعــال  هنــاك  أن  أكــد  أنــه  يتضــح 
ــتطيع  ــه يس ــى أن ــاً ،بمعن ــة تمام اختياري
كالحياكــة  أراد  متــى  عنهــا  التوقــف 
مثــاً والســكافة ومــا شــابهها مــن 
أخــرى  أفعــال  ،وهنــاك  الصنائــع 
يكــون الاختيــار أكثــر اجزائهــا ،وهــي 
التــي تكــون الغايــة منهــا لأجــل أشــياء 
ــاه  ــا اس ــى م ــق ع ــذه تنطب ــر ،وه أخ
بالقــوى غــر الناطقــة ويدخــل ضمنهــا 
افعــال  .وهنــاك  والملاحــة  الفلاحــة 
مراحلهــا  وبقيــة  اختيــاري  بدؤهــا 

مثــاً)114(. كالإيــاد  اضطراريــة 
موضــوع  ينتهــي  الحــد  هــذا  عنــد 
ــد  ــانيان وبع ــل الإنس ــال والفع الانفع
ــكلام  ــوى ال ــقَ س ــم يب ــا فل ايضاحه
عــن موقــف فيلســوفنا  مــن نســبية 

. الأفعــال 

خامساً :نسبية الأفعال الاخلاقية :-
اشــار ابــن باجــة إلى موضوعــات عــدة 
أفعــال  في  التفــاوت  ضمــن  تدخــل 
في  التفــاوت  حيــث  ،ومــن  البــر 
الغايــات مــن وراء تلــك الافعــال ،ومن 
ــن  ــودة م ــورة المنش ــاة الص ــث مراع حي
وراء الافعــال ،فضــاً عــن تفاوتهــم 
ــكات  ــات )ممتل ــن قني ــات م في المرغوب
ــاءات  ــم باللق ــن اختلافه ــاً ع ( ،فض
.ومرجــع هــذه الاختــاف أو التفــاوت 
يعــود إلى اختــاف المســتويات الفكريــة 
مــن علــم ومعرفــة ،واختــاف الطبائــع 
الُمعــاش  الواقــع  نوعيــة  ،واختــاف 
ــى  ــون ع ــون ولا يجمع ــذا لا يتفق ؛وله
فعــلٍ معــن ،ولا عــى غايــة واحــدة ولا 
صــورة ولا مرغــوب واحــد أو محــدد . 
إذ واقــع الحــال أنهــم يميلــون للبعــض 
ــر  ــض الأخ ــن البع ــرون ع ــا ،وينف منه
،يفعلــون مــا يرغبونــه منهــا ،ويبتعــدون 
عــا لا يرغبــون، بــل تراهــم ينقــد 
ــد  ــق يعتق ــض  إذ كل فري ــم البع بعضه
أنــه عــى صــواب وأن الأخــر قــد 
جانــب الصــواب ،والفريــق الأخــر 
ــه  ــده ؛لأن ــن نق ــى م ــل ع ــرد بالمقاب ي
يعتقــد هــو الأخــر أن الصــواب والحــق 
ــألة  ــال .ومس ــا م ــل حيث ــه فيمي بجانب
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ــاء  ــاء اثن ــتتضح بج ــذه س ــاوت ه التف
ــاً. ــات تباع ــذه الموضوع ــرض ه ع

1- التفــاوت في الغايــات مــن الافعــال 
وفي الصــورة المبتغــاة مــن ورائهــا .

أكــد فيلســوفنا أن كل فعــل إنســاني 
ــة  ــة معين ــذات نحــو غاي ــا يســدد بال إن
ــال  ــذي ين ــر ال ــل بالخ ــة تتمث ، والغاي
مــن وراء ذلــك الفعــل بمقصــد التدبــر 
ــد  ــروة ،وبقص ــزل والث ــر المن )115(تدب
ــد  ــن ،إذ توج ــم أو بالظ ــر والعل التفك
ــن  ــر لم تك ــا الب ــانية يؤديه ــال  إنس أفع
ــل  ــن أج ــل م ــال ،ب ــا ذات الافع غايته
ــن  ــم م ــون فعله ــا فيك ــق تتبعه لواح
ــاً  ــق ،عل ــك اللواح ــوق لتل ــاب التش ب
ــون شروراً  ــد تك ــق ق ــذه اللواح ــأن ه ب
ــد  ــذي يري ــرات ،كال ــون خ ــد تك أو ق
ــة  ــا الذاتي ــي غايته ــة الت ــن المصارع م
الغلبــة أن ينــال بهــا الصحــة ،أو يفعــل 
افعــالاً طلبــاً للواحــق الشريــرة كالمكــر 

ــا )116(. ــاء وغيره ــه والري والتموي
مبــدأ  مــا  بوجــه  الغايــة  أن  وبــنّ 
أن  ذلــك  عــى  وكمثــال  للحركــة، 
الشــجاع  تحــرك  ونشــوبها  الحــرب 
،فشــهوة الحــرب عنــد حضورهــا تحــرك 
ــا  ــال ،وعنده ــل القت ــو فع ــان نح الإنس
ومــن خــال الغايــة تكــون الحركــة 

.)117( كاملــة 
والنــاس يتفاوتــون بالغايــات مــن وراء 
افعالهــم ،فمنهــم مــن تكــون غايتــه 
بالصــور  الحصــول عــى مــا اســاه 
ــرب  ــأكل وم ــن م ــط  م ــانية فق الجس
وغيرهــا  ومســكن  ودثــار  وملبــس 
المشــركة  الضروريــة  الأمــور  مــن 
ــة  ــور الكمالي ــن الام ــاً ع ــم .فض بينه
تزيــد  التــي  بالأمــور  اســاه  مــا  أو 
ــاف  ــق في اصن ــة ،كالتأن ــى الضروري ع
العطــور  أي  والروائــح  الاطعمــة 
ــذاذ  ــه الالت ــوب من ــا كان المطل ،وكل م
ــد  ــطرنج والصي ــب الش ــكر ولع كالس
هــذه  وكــده  كان  .ومــن  والالتــذاذ 
الغايــات  والصــور كــا يــرى فيلســوفنا  
فهــو جســاني محــض ،لا يهتــم بالصــور 
الروحانيــة ،ولا يشــعر بهــا لإفــراط 
جســانيته ،وعــى امثــال هــؤلاء ينقطــع 
ثبــوت شرف الإنســان وهكــذا صنــف 
يكونــوا في اعقــاب ذوي الاحســاب ،إذ 
ــى  ــم ع ــاس الأم ــول إلى اجن ــل اله ينتق
ــذم  ــل لل ــم  أه ــم وامثاله ــم ،وأنه أيديه
ــر)118(. ــل الكث ــن قب ــم م ــر ذمه إذ كث
وهــؤلاء هم الذيــن اخلــدوا إلى الأرض 
ــمْ  ــلُ عَلَيْهِ ــالى : ))وَاتْ ــه تع ــم قول وفيه
ــا  ــلَخَ مِنهَْ ــا فَانْسَ ــاهُ آَيَاتنَِ ــذِي آَتَيْنَ ــأَ الَّ نَبَ
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ــنَ  ــنَ الْغَاوِي ــكَانَ مِ ــيْطَانُ فَ ــهُ الشَّ فَأَتْبَعَ
ــا وَلَكِنَّــهُ أَخْلَــدَ  *وَلَــوْ شِــئْناَ لَرَفَعْنَــاهُ بَِ
ــم لا  ــعَ هَوَاهُ(()119(.فه بَ إلَِ الْرَْضِ وَاتَّ
ــي  ــال الت ــن الأفع ــم م ــا فاته ــون ب يبال
ــا  ــى م ــاً ،ومت ــة اص ــور الروحاني للص
ــل  ــا ،ب ــتاقوا له ــم لم يش ــت عليه عرض
مثــل أحدهــم كمثــل الكلــب أن تحمــل 
ــث )120(. ــه يله ــث وأن تترك ــه يله علي
ومقابــل هــؤلاء صنــف يؤكــد عــى 
الصــور  الروحانيــة ،وهــذه  الصــور 
ــا  ــون فيه ــاس يتفاوت ــب والن ــى مرات ع
أيضــاً ،إذ هنــاك مــن تكــون غايــة فعلــة 
نيــل الصــورة التــي في الحــس المشــرك 
ــون  ــاس يقترب ــن الن ــف م ــذا الصن ،وه
الصــور  اصحــاب  مــن  مــا   نوعــاً 
أرقــى  بمرتبــة  ،ولكنهــم  الجســانية 
.ومــن خاصيــة  هــؤلاء أن أفعالهــم 
تجمــع بــن الجانــب المكتســب والجانــب 
الطبيعــي ،فيركــزون مثــاً عــى الألــوان 
والاهتــام بالملابــس والمســاكن والدثــار 
ــتخدمة  ــرب والآلات المس والأكل وال
ــات محمــودة  ــه ،ويعــدون هكــذا غاي في
عنــد  الحــال  تبلــغ  حتــى  ونبيلــة، 
بعضهــم لــو اقتضت الحــال أن يســتبطن 
جــزء الدثــار الخســيس ويجعلــه ممــا يــي 
اجســادهم ويظهــرون للنــاس جــزء 

ــا صرح  ــؤلاء ك ــن ،وه ــار الأحس الدث
ــودون في  ــث موج ــد البح ــوفنا قي فيلس
زمانــه حيــث يكثــرون في ســرة ملــوك 
الطوائــف ،ويعرفــون بـ)المتجملــن( 
الذيــن يذهبــون بالمــال مــن أجــل تلــك 
ــم  ــه في حوائجه ــلون ب ــور ويتوس الأم
ــون  ــون ويمرج ــم ويهرج ــد اكابره عن

ــا )121(. به
النــاس  مــن  الصنــف  هــذا  وفــوق 
التــي  يؤكــد عــى الأفعــال  صنــف 
التــي في  الروحانيــة  الصــور  غايتهــا 
التخيــل وتتمثــل بالتأكيــد عــى  مــا 
،كلبــس  النفســية  بالهيئــات  يســمى 
الحــرب  اوقــات  غــر  في  الســاح 
ــل  ــا يدخ ــوك عندم ــه المل ــا يصنع ،وم
العامــة والغربــاء ،كالرســل  عليهــم 
ــول  ــي يه ــالآلات الت ــام ب ــث الاهت حي
ــاح  ــس الس ــن لب ــاً ع ــا ،فض منظره
ــاً  ــا أيض ــل ضمنه ــهم .ويدخ في مجالس
ــت في  ــواء أكان ــات س ــذاذ بالكل الالت
ــزل  ــر واله ــتم ال ــودد أو الش ــال الت مج
وحســن الحديــث والامثــال والأشــعار 
. ومــن النــاس مــن يهتــم بالصــور 
ــي غايتهــا الكــال فقــط  ــة  الت الروحاني
ــة أي  ــل الفكري ــل بالفضائ ــي تتمث والت
ــودة  ــورة، وج ــواب المش ــوم ،وص العل
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الشــكلية  والفضائــل  الاســتنباط 
ــن  ــة وحس ــدة والالف ــخاء والنج كالس
المعــاشرة والرفــق والتــودد والأمانــة 
المظنونــة  الفضائــل  عــن  ،فضــاً 
والانفــة  الغــرة  وافــراط  كاليســار 

.)122 (
واشــار فيلســوفنا أن النــاس متفاوتــون 
ــي  ــال الت ــن وراء اداء الأع ــة م في الغاي
تتعلــق بالصــور الروحانيــة إذ منهــم 
مــن يفعــل الأفعــال مــن خلال الشــوق 
لهــا، حيــث تبعــث في النفــس خشــوعاً 
للكرامــة  طلبــاً  نيلهــا  في  ورغبــة 
بعــض  ونيــل  والكــر  والســمعة 
.وهنــاك  عنهــا  الخارجــة  الخــرات 
ــم بالأفعــال لا مــن أجــل شيء  مــن يهت
،وإنــا يفعلهــا لأنهــا خــر وجميلــة . 
وقــد يفعــل البعــض هــذه الافعــال 
مــن حيــث يعلــم أو لا يعلــم ،وأن كان 
الأحــرى بــه فعلهــا مــن حيــث لا يعلــم 
،أي أن حــب الأعــال الخيريــة والجميلة 
ــدح أو  ــب الم ــاب طل ــن ب ــل م لا يفع
الثنــاء والفخــر ،بــل قــد يتــألم إذا مدحــه 
الأخريــن عــى فعلــه ،وهكــذا شــخص 
حتــى لــو اضطــر للفخــر في بعــض 
ــه  ــرورة، فإن ــاب ال ــن ب ــان م الأحي
لا يفعــل ذلــك مــن جهــة الفخــر ،بــل 

ــك  ــل ذل ــا فع ــرورة ك ــة ال ــن جه م
ــا  النبــي محمــد )ص(عندمــا قــال : ))أن
ــد  ــد آدم ولا فخر(()123(.وأك ــيد ول س
فيلســوفنا أن هــذه الحالــة تختلــف تمامــاً 
ــذي  ــوقي ،ال ــان الش ــال الإنس ــن ح ع
حيــث  الأكثــر  في  بالمنــان  يوصــف 
يطالــب بــأن تذكــر لــه افعالــه الجميلــة 
،فهــو بخــاف الفاضــل الــذي تحصــل 
لــه الغايــات مــن غــر أن يعتمدهــا 
الغــذاء  يتغــذون  كالذيــن  هــم  إذ   ،
الــذي يتغــذاه الاصحــاء فتحصــل لهــم 
الصحــة بالــذات ،كذلــك صاحــب 
ــل  ــه الفع ــون عن ــل إذ يك ــق الفاض الخل
ــذه  ــذات ه ــه بال ــه عن ــل ل ــذي يحص ال
الروحانيــة ،وتلــك موهبــة إلهيــة يخــص 
ــس  ــه ،ولي ــن خلق ــاء م ــن يش ــا م الله به

ــظ  )124(. ــن ح ــا م ــان فيه للإنس
إذن الفاضــل هــو الــذي يعمــل العمــل 
الفاضــل لا مــن أجــل الريــاء والكرامــة 
ــي  ــل ه ــة العم ــذا فني ــمعة ،وهك والس
ــا ورد  ــهد ب ــه وأستش ــدد قيمت ــي تح الت
ــا  �ـول الكري��م )ص( : )) إن ع��ن الرس
ــا  ــرئ م ــا لأم ــات ،وإن ــال بالني الأع
الله  إلى  ،فمــن كانــت هجرتــه  نــوى 
ورســوله  الله  إلى  فهجرتــه  ورســوله 
،ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو 
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أمــرأه يتزوجهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر 
ــه (()125(. إلي

واضــاف ابــن باجــة أن هنالــك صنفــان 
ــال  ــى افع ــدا ع ــاس اك ــن الن ــران م أخ
أيضــاً  الروحانيــة  الصــورة  غايتهــا 
ــورة  ــال الص ــا ك ــال غايته ــا افع أحدهم
الذاكــرة  القــوة  أو  الذكــر  في  التــي 
،وهــذه يأثرهــا الكثــر مــن النــاس 
الســعادة  أنهــا  أكثرهــم  حتــى ظــن 
،خصوصــاً عنــد العــرب الذيــن يــرون 
ــم،  ــن الأم ــر م ــراه كث ــا لا ت ــر م بالذك
حيــث يــرون في الذكــر بقــاء للمذكــور 
ــال  ــذا افع ــاني .وهك ــره الث ــه عم ،وأن
تكثــر كــا بــنّ لــدى الأمــة التي ســرتها 
حفــظ الأقاويــل الموروثــة التــي تعجــب 
ــا  ــا فيورثونه ــد ذكره ــل عن ــا وتنفع به
للأعقــاب .وثانيهــا الصنــف الــذي 
يمثــل الأفاضــل الذيــن يقومــون بأعمال 
غايتهــا اتمــام العمــل، وليــس طلبــاً 
للســمعة التــي أكــدت الأحاديــث بأنهــا  
العــذاب  غــر  لصاحبهــا  تجلــب  لا 
عقــارب  وســموم  نــار  ســتكون  إذ 
ــال  ــى الافع ــقاها )126(.وأع ــوف يس س
وأكملهــا عــى الاطــاق  هــي الأفعــال  
التــي غايتهــا الصــور الروحانيــة العامــة 

.)127(

ــر  ــة ح ــن باج ــول أن اب ــوة الق صف
ــور  ــث الص ــن حي ــا م ــال وغاياته الأفع
الصــور  غايتــه  خســيس  صنــف  إلى 
غايتــه  لطيــف  ،وصنــف  الجســانية 
الصــور الروحانيــة ،وصنــف يجمــع 
بــن الصورتــن الجســانية والروحانيــة. 
في  متفاوتــون  الثالــث  والصنــف 
الغايــات مــن الأفعــال وفي الصــور 
البعــض  تجــد  إذ  وراءهــا  المنشــودة 
يفعــل أمــوراً روحانيــة ،لكنــه لم يفعلهــا 
ــانية  ــع جس ــب مناف ــل لجل ــا ،ب لأجله
وعليــه فهــو خســيس لإيثــار الجســانية 
ــل  ــا حص ــف ب ــة ،شري ــى الروحاني ع
ــو  ــس ه ــة . و الأخ ــه الروحاني بصورت
مــن يفعــل الأفعــال نحــو الصــورة 
بــه  يقطــع  لا  ،عندمــا  الروحانيــة 
ــانية  ــال الجس ــن الأفع ــل ع ــك الفع ذل
تصغــر، وهنــاك مــن يفعــل العكــس إذ 
يــزدري بالأفعــال الجســانية مــن أجــل 
ــة  ــور الروحاني ــال ذات الص ــل الأفع ني
ــه  ــا يفعل ــة م ــال عــى هــذه الحال ،وكمث
والعــري  الجــوع  تحمــل  في  البعــض 
عليهــا  والصــر  الشــاقة  والأعــال 
،للحصــول عــى صــورة روحانيــة نظير 
التعلــم والتعليــم والمثابــرة عــى العلــوم 
ــة )128(. ــه الصوفي ــا يفعل ــك م ،وكذل
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وأكــد أن التفــاوت في غايــات الأعــال 
ــط  ــة يرتب ــور الروحاني ــث الص ــن حي م
بموضــوع التفــاوت في مراتــب الــرف 
بــن النــاس ،إذ هنــاك الشريــف الــذي 
ولا  الجســانية  بصورتــه  يحفــل  لا 
يلتفــت إليهــا وأن أدى الأمــر إلى أن 
تقــر مــدة وجــوده ،إذ أن اتــاف 
ــة  ــل الروحاني ــانية لأج ــورة الجس الص
تــارة يكــون أفراطــاً بالعمــل وخروجــاً 
ــاً،  ــون صواب ــرى يك ــع ،وأخ ــن الطب ع
عــى  يقــدم  مــن  الافــراط   ومثــال 
المــوت في الحــرب ويضحــي بنفســه 
ــده  ــه بي ــل نفس ــدوه ،أو يقت ــد ع ــى ي ع
أن  أيقــن  إذا  ومدتــه  نفســه  فيخــرم 
عــدوه ســيغلبه .أمــا الصــواب فاختيــار 
يكــون  عندمــا  الحيــاة  عــى  المــوت 

المــوت أفضــل )129(.
ــار  ــن الاشراف الكب ــف م ــاك صن وهن
مــن  وجــوداً  أكثــر  وهــم  الانفــس 
الصنــف الاول هــم  الذيــن لا يحفلــون 
بصورهــم الجســانية أيضــاً ،ولكنهــم لا 
يتلفــون الجســانية ؛امــا لأن الروحانيــة 
إذا  أنهــم  أو  لذلــك  تضطرهــم  لا 
اضطرتهــم فأنهــم يؤثــرون الصــورة 
الجســانية .ومثــال ذلــك مــا فعلــه حاتم 
الطائــي عندمــا ذبــح فرســه لضيفــه 

ــيئاً، ولا  ــه ش ــم من ــاً لم يطع ــد جائع وقع
أطعــم أهلــه وصبيتــه يتضــورون جوعــاً 
ــة  ــن طبيع ــع ع ــي ناب ــه الطائ ــا فعل ،وم
كريمــة ســنية روحانيــة ،بــل هــي اســنى 

ــة )130(. ــي دون الحكم ــب الت المرات
لــدى  التــي  الحكمــة  بــأن  وبــنّ 
الفيلســوف  أن  ،تعنــي  الفلاســفة 
ــفي  ــع فلس ــب طب ــو صاح ــم ه الحكي
فمــن عليــه الواجــب أن يكــون روحانياً 
ــوفاً  ــو فيلس ــك فه ــن كذل ــن لم يك ،وم
ــانيته  ــر جس ــن يؤث ــاً ؛لأن كل م بهرج
ــن  ــا يمك ــه ،ف ــن روحانيت ــى شيء م ع
لــه أن يــدرك الغايــة القصــوى ،وعليــه 
.وكل  ســعيد  واحــد  جســاني  فــا 
ــه  ــاني صرف ،إلا أن ــه  روح ــعيد فإن س
كــا يجــب عــى الروحــاني أن يفعــل 
بعــض الافعــال الجســانية لا لذاتهــا 
،ويفعــل الافعــال الروحانيــة لذاتهــا 
،ويفعــل جميــع الافعــال العقليــة لذاتهــا 
،ويفعــل الافعــال الروحانيــة لذاتهــا 
.كذلــك الفيلســوف فهــو الــذي يفعــل 
كثــراً مــن الافعــال الروحانيــة ،ولكــن 
الافعــال  جميــع  ،ويفعــل  لذاتهــا  لا 
بالجســانية  هــو  ،إذ  لذاتهــا  العقليــة 
ــة اشرف  ــود ،وبالروحاني ــان موج إنس
فــذو   . فاضــل  إلهــي  ،وبالعقليــة 
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الحكمــة ضرورة إلهــي فاضــل ؛لأنــه 
يأخــذ مــن كل فعــل افضلــه ،ويشــارك 
ــة  ــا الخاص ــل أحواله ــة في أفض كل طبق
واكرمهــا  الافعــال  بأفضــل  وينفــرد 
ــوى  ــة القص ــغ الغاي ــه إذا بل ــى أن ،حت
البســيطة  العقــول  يعقــل  أن  ،وهــي 
ــداً  ــك واح ــد ذل ــون عن ــة ويك الجوهري
ــط  ــي فق ــه إله ــه أن ــدق علي ــا ويص منه
،فترتفــع عنــه اوصــاف الحســية الفانيــة 
 ، الرفيعــة  الروحانيــة  وأوصــاف 
ــف  ــه إلا أن يوص ــق ب ــا يلي ــا ف وعنده

بإلهــي بســيط )131(.
هــذا كل مــا يتعلــق بموضــوع التفــاوت 
في الغايــات والصــور وبعــد عرضــه 

ــر . ــوع ألأخ ــن الموض ــأتكلم ع س
2- التفــاوت في الميــل إلى القنيــات أو 

المقتنيــات أو الممتلــكات :-
قســان  القنيــات  باجــه  ابــن  قســم 
:إراديــة ،وطبيعيــة .وجعــل مقابــل كل 
ــل  ــذي يقاب ــاف .فال ــة اصن ــم ثلاث قس
القنيــات الاراديــة : صنــف لا يبــالي 
بمقتنياتــه ومــا يملــك مــن آلات ،إذ 
عليهــم  تفســد  حتــى  يحرســونها  لا 
ــا  ــم ،ف ــم اعماله ــرم عليه ــاً  وتخ سريع
يقــدرون عــى العمــل بهــا متــى شــاءوا 
.وصنــف  إذ يشق عليهم ذلك 	 

ــظ الآلات  ــده حف ــه ووك ــل كل هم يجع
ــم  ــى أنه ــا ،حت ــة به ــا والعناي وصيانته
مثــال  ،واوضــح  منافعهــا  يتجنبــون 
باليســار  المتكتمــون  حالهــم  عــى 
باطــاً  يســارهم  يذهــب  ،والذيــن 
فاصبحــوا عبيــداً لمــا يملكــون مــن 
غــر أن يشــعروا وسيســتلذ بهــا غيرهــم 
.والصنفــان الأول والثــاني مذمومــان 
ــه  ــذي فضل ــث ال ــف الثال ــا الصن .ام
ــطون  ــن يتوس ــمل الذي ــوفنا فيش فيلس
كل  مــن  وأخــذوا  الصنفــن  بــن 
ــه  ــا في ــوء م ــددوا أس ــنه ،وب ــم احس قس
ــت  ــا وق ــونها ويصونونه ــم يحرس ؛لأنه
ــت  ــا وق ــا ،ويبذلونه ــة إليه ــدم الحاج ع
ــا  ــتخفون به ــم يس ــى أنه ــة ،حت الحاج
حــال اســتعمالها عــى مــا يجــب دون 
ــت  ــت أو بقي ــون تلف ــا يهتم ــالاة ،ف مب
،وهــؤلاء التزمــوا الحــد الأوســط ،وأن 
ــب  ــن صاح ــا ورد ع ــق لم ــم مواف عمله
الشريعــة عليــه الســام عندمــا قــال : )) 

خــر الأمــور اوســطها (()132(.
امــا القنيــات الطبيعيــة واصنافهــا الثلاثة 
ــه  ــده واعضائ ــالي بجس ــف لا يب :فصن
ــا  ــه الأول ك ــة محرك ــا بطاع ــل يبذله ،ب
اســاه ابــن باجــه ،ومصــداق ذلــك مــا 
يفعلــه المتهــورون في المخاطــرة بالنفــس 
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الملــذات  في  الانهــاك  طريــق  عــن 
المفســدة لأمزجتهــم ،وكــذا الحــال مــع 
ــر  ــهم ،ونظ ــهوات انفس ــرضى في ش الم
ــرق  ــاع الط ــوص وقط ــه اللص ــا يفعل م
ويقابــل   . الملــوك  عــى  والمتوثبــون 
ــى  ــدة ع ــون بش ــف يحافظ ــؤلاء صن ه
وجــود ابدانهــم حتــى تصــل الحــال 
بأحدهــم أن يتوقــى كل شيء ويخــاف 
مــن كل شيء ،فــا ينهــض عنــد ملمــة 
ولا يتأهــل لعظيــم أو لنيــل الآمــال 
ــل يفضــل الســكون والدعــة  ــة ،ب النبيل
مــا امكنــه .وصنــف يــازم الحــال 
ــؤلاء وأن  ــة فه ــم الأكثري ــطى وه الوس
كانــوا يحافظــون عــى حياتهــم ،إلا انهــم 
يضحــون بأجســادهم ويتلفــون حياتهــم 
ــا  ــروف ك ــات أو الظ ــض الأوق في بع

ــجعان )133(. ــل الش يفع
3- التفاوت بغايات اللقاءات :-

وضــح ابــن باجــه أن اللقــاء فعــل 
الأعــال  ،وأن  غايــة  فعــل  ولــكل 
الإنســانية تتفاضــل بالغايــات  فقــد 
ــو  ــل وه ــس الفع ــخصين نف ــارس ش ي
العبــادة ،فنحــن لا نســتطيع الحكــم على  
فعلهــا، مــالم نعــرف الغايــة المبتغــاة مــن 
ــز  ــة نمي ــة الغاي ــطة معرف وراءه ،فبواس
بــن مــا إذا كان المــراد منــه العبــادة 

ــن  ــن م ــالى ،وب ــا الله تع ــب رض وطل
أراد الريــاء، وعندهــا نميــز بــن مــا هــو 
طاعــة و مــا هــو معصيــة .فكــا الأفعال 
ــر  ــرى غ ــودة ،وأخ ــارة مقص ــون ت تك
مقصــودة فــإن اللقــاءات كذلــك . منــه 
مــا هــو بالــذات ومنــه مــا هــو بالعرض 
،فلقــاء زيــد   بعمر ســيكون عرضيــاً إذا 
ــون  ــا يك ــك ،وعنده ــد ذل ــد زي لم يقص
حصولــه صدفــة ،امــا إذا كان مقصــوداً 
مطلوبــاً متعمــداً فإنــه لقــاء ذاتي. والبشر 
ــاء  ــاء ،لق ــن اللق ــة م ــون في الغاي متفاوت
ــرض  ــاء لغ ــي ،ولق ــذاذ بهيم ــه الت غايت
جــرّ المنفعــة لأحــد المتلاقــن، ويســمى 
بالشــوقي .واللقــاء المعــن عــى المنافــع 
ــاك  ــانياً .وهن ــاً إنس ــاءً مدني ــمى لق يس
تكــون  الــذي  ،أي  العقــي  اللقــاء 
ــم  ــم والتعل ــاء التعلي ــة كلق ــه عقلي غايت
ــي لأن  ــميته بالعق ــاءت تس ــذي ج ،وال
اللقــاء يحصــل بالعقــل النظــري ،وهــذا 
ــا أن  ــاف مثل ــى اصن ــون ع ــاء يك اللق

ــاف )134(. ــري اصن ــم النظ للعل
ــي  ــاء الإله ــا اللق ــال غايته ــاك أفع وهن
واللقــاءات  الغايــات  افضــل  وهــي 
ــل  ــاء يحص ــذا اللق ــوفنا ،وه ــد فيلس عن
بتوطئــة العلــم وتعليمــه كــا يــرى 
،وعنــد بلــوغ هــذه الغايــة  يكتفــي 
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الإنســان عــن التوطئــات ،ويصبــح 
إليــه  يحتــاج  لا  فضــاً  العلــم  هــذا 
.وأختتــم ابــن باجــه فكرتــه قائــا: 
ــول  ــاء الأط ــك البق ــن ل ــإذن فليك ))ف
أن لم يتفــق اللقــاء بالأبــدان ،وكنــت 
اســتطيع  ،فــا  البــدن  قــد عدمــت 
أن اتحــرك إذ كل متحــرك فــذو بــدن 
في  ،فدونــك  مقســم  جســم  هــو  أو 
ــم  ــم  العل ــاء بتعل ــن اللق ــوع م ــذا الن ه
النظــري ،فــإذا شــئت أن تلقــاني بعينــي 
وتلقــي مــن ســلف مــن قبــي كــا لقيتــه 
،وتلقــى مــن يــأتي مــن بعــدك في غابــر 
ــة  ــذه المنزل ــزل ه ــك ،فأن ــن فدون الزم
ــم  ــاف ،وه ــى الاس ــم تلق ــن العل م
رضي عنهــم ورضــوا عنــه ،وذلــك هــو 

الفــوز العظيــم (()135(.
ــع  ــا م ــي رحلتن ــد تنته ــذا الح ــد ه عن
ــا  ــع علين ــال وم ــبية الأفع ــوع نس موض
إلا أن نشــد الرحــال نحــو الموضــوع 

ــر . الأخ
ــى  ــي ع ــد الأخلاق ــر البع ــاً : أث سادس

ــدن :-  ــات الم ــاف س اخت
أكــد ابــن باجــه أثــر الجانــب الأخلاقــي 
عــى تحديــد نــوع المدينــة ،إذ مــن خــال 
ــل أن  ــاء ه ــح وبج ــا يتض ــال أهله اع
أن  يســتحقون  المدينــة  تلــك  أهــل 

ــة أم  ــة أو الفاضل ــة الكامل ــوا المدين يمثل
لا، فالفيصــل بــن تلــك المدينــة والمــدن 
ــدده  ــا يح ــة ،إن ــر الكامل ــرى غ الأخ
الالتــزام بالقيــم الاخلاقيــة الصحيحــة 
ــة  ــة ومحاول ــال الفاضل ــل بالأع ،والعم
ــا  ــا ب ــدن تذكرن ــيم الم ــوفنا في تقس فيلس
-354( اوغســطين  القديــس  فعلــه 
ــارابي )260- ــو نــر الف 430م( وأب
339هـــ(. حيــث ميــز الأول بــن مدينة 
ــن  ــة الله، وب ــاوية أو مدين ــاها  س اس
مدينــة أخــرى اســاها بالأرضيــة أو 

ــيطان )136(. ــة الش مدين
ــف  ــة تختل ــة فاضل ــاني لمدين ــار الث وأش
عــن ســائر المــدن غــر الفاضلــة ،والتــي 
لا تتحقــق فيهــا الســعادة والخــرات 
الحقــه ، بــل الخــرات المظنونــة  ظاهــراً 
أو التــي يظنهــا البعــض كغايــات في 
والتمتــع  الأبــدان  ،كســامة  الحيــاة 
ــان  ــواه الإنس ــا يه ــق م ــذات ،وتحقي بالل
تُعــد  والتــي  وتعظيــم  كرامــة  مــن 

ســعادة عندهــم )137(.
يــرى ابــن باجــه أن المدينــة نحكــم 
عليهــا بالفاضلــة متــى مــا لا يحتــاج 
القضــاء  صناعــة  وجــود  إلى  أهلهــا 
ــاق  ــك لأن أخ ــب ؛وذل ــة الط وصناع
ــة قائمــة عــى المحبــة،  أهــل هــذه المدين
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ــا  ــال أهله ــم، وافع ــاكس بينه ــا تش ف
ــر  ــم غ ــا، فإنه ــواب  وعنده ــا ص كله
ــم . ولأن  ــدل بينه ــاضي يع ــن لق محتاج
ــارة  ــة الض ــذون بالأغذي ــا لا يتغ أهله
ــاء ولا إلى  ــة للأطب ــوا بحاج ــم ليس فه
إلى  ،ولا  واســتعمالها  الأدويــة  معرفــة 
معرفــة المــداواة بالخمــر كــا يــرى فقــط 
ــال  ــداواة ح ــض الم ــون لبع ــد يحتاج ق
الإصابــة بالخلــع ومــا جانســه مــن 
الأمــراض  الناجمــة عــن اســباب جزئيــة 
يســتطيع  ،ولا  الخــارج  مــن  واردة 
ينهــض  أن  الصحــة  الحســن  البــدن 
بنفســه في دفعهــا ،وكلــا كان البــر 
ــن  ــم م ــتبرأ جراحه ــم س ــاء فأنه اصح
تلقــاء انفســها .وأكــد أن المدينــة تكــون 
ــا  ــي فيه ــا يعط ــة عندم ــة أو  فاضل كامل
ــل  ــه ،وأفض ــا لدي ــل م ــان أفض كل إنس
ــا  ــون آراءه ــوه ،وتك ــد نح ــو مُع ــا ه م
ــا  ــا ،وكل اعماله ــذب فيه ــة لا ك صادق
فاضلــة بإطــاق ،والمدينــة غــر الكاملة 

بخــاف ذلــك )138(.
المدينــة تكــون فاضلــة عندمــا لا توضــع 
ــا  ــر رأيه ــن رأى غ ــل فيم ــا اقاوي فيه
يجــوز  لا  إذ  عملهــا،  غــر  عمــل  أو 
فيهــا ذلــك ،ويجــوز في بقيــة المــدن 
ــة  ــدن .فالمدين ــع م ــا بأرب ــي حدده الت

التــي  لا  الكاملــة أو الفاضلــة هــي 
ــت،  ــاهم بالنواب ــن اس ــا م ــد فيه يتواج
أي الذيــن يكــون رأيهــم غــر رأي أهــل 
ــر  ــدن غ ــاج الم ــد تحت ــة .فق ــك المدين تل
ــم  ــن ينفعونه ــت ،الذي ــة للنواب الفاضل
بــرأي صــادق وعلــم صائــب ،ومعتقــد 
وعمــل ينفعــون بهــا أهــل تلــك المدينــة 
وجودهــم  ،فيكــون  الكاملــة  غــر 
حســن ،ولا يستحســن ذلــك في المدينــة 
ــن  ــو م ــت ه ــى الناب ــة ؛لأن معن الكامل
يعتقــد بــا هــو مخالــف لآراء تلــك 
المدينــة، وعندهــا فــآراءه ناقصــة وغــر 

فاضلــة )139(. 
فالمــدن غــر الكاملــة هــي التــي يتواجد 
ــم  ــاة ،وتض ــاء وقض ــت وأطب ــا نواب فيه
أيضــاً مــن اســاهم بالســعداء. واطلــق 
عــى الســعيد تســمية )المتوحــد( ويعنــي 
ــه الإنســان الفاضــل الــذي يعيــش في  ب
مدينــة غــر فاضلــة ،وقــد يكــون فــرداً 
أو مجموعــة أفــراد ،اثنــان أو ثــاث 
وجودهــم  يكــون  .حيــث  فضــاء 
؛لأنهــم  المــدن  تلــك  في  ضروري 
ــة  ــك المدين ــل تل ــع أه ــى نف ــادرون ع ق
ــعادة   ــم س ــن أن له ــم م ــى الرغ )140(ع
وتدبــر المفــرد ،وأنهــم يصــدق عليهــم 
اســتعمله  الــذي  الغربــاء  وصــف 
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الصوفيــة أي أنهــم غربــاء في آرائهــم 
في  يعيشــون  كانــوا  ،وإن  وافكارهــم 
اوطانهــم أو بــن اترابهــم وجيرانهــم 
،حيــث ســافروا بأفكارهــم إلى مراتــب 
أُخــر باتــت لهــم كالأوطــان .فالمتوحــد 
يدبــر نفســه عندمــا يلحقــه أمــر خــارج 
عــن الطبــع ويســعى لنيــل أفضــل 
وجوداتــه   فيزيــل عنــه  الاعــراض 
ــا  ــل م ــعادة ،أو ني ــن الس ــه ع ــي تمنع الت
ــه  ــه ورويت ــب غايت ــا بحس ــن منه يمك
،أو بحســب مــا اســتقر في نفســه )141(.
واشــرط عــى المتوحد شروط عــدة :أن 
لا يصحــب الجســاني الــذي غايتــه مــن 
ــه  ــة ،وعلي ــه المادي ــباع رغبات ــه اش افعال
ــوب  ــن يش ــب م ــأن لا يصح ــك  ب كذل
ــه  ــل علي ــمية ،ب ــة بجس ــه الروحاني غايت
ــل  ــا أن أه ــم .وب ــل العل ــة أه مصاحب
العلــم قليلــون في بعــض الســر أو المدن 
ويكثــرون في أخــرى ،فعليــه أن يعتــزل 
في بعــض المــدن والتــي يقــل فيهــا أهــل 
ــة  ــاس جمل ــن الن ــزل ع ــم ،وأن يعت العل
مــا امكنــه ذلــك ولا يلابســهم إلا عنــد 
الــرورة ،والأجــدر بــه الهجــرة إلى 

ــوم )142(. ــا العل ــي فيه ــدن الت الم
ــد  ــزال المتوح ــه أن اعت ــن باج ــد اب وأك
ــة  ــألة مدني ــض  مس ــف ولا يناق لا يخال

ــا ورد  ــف م ــع ،ولا يخال ــان بالطب الإنس
في العلــم المــدني بــأن الاعتــزال شر كلــه 
. فالاعتــزاء يكــون شراً إذا كان بالــذات 
ــى  ــال ع ــر وكمث ــرض فخ ــا بالع ،أم
ذلــك ، أن الخبــز واللحــم غــذاء بالطبــع 
ونافعــن بالأكثــر وبالــذات ،والافيــون 
والحنظــل ســان بالــذات .إلا أن اللحــم 
والخبــز يكونــان ضاريــن  بالعــرض 
عنــد حصــول بعــض الأمــراض ،بينــا 
ــن   ــان نافع ــل يصبح ــون والحنظ الأفي
ــا  ــراض . وم ــض الأم ــرض في بع بالع
ورد في هــذا المثــال أي الصحــة والمــرض 
ينطبــق عــى أثــر ســر المــدن عــى نفــس 
ــودة  ــة المنش ــا أن الصح ــان، فك الإنس
واحــدة وتضــاد الأمــراض المتكثــرة 
،كذلــك فالســرة الاماميــة هــي المفيــدة 
ــائر  ــاد س ــدة وتض ــي واح ــس ،وه للنف

ــدن )143(. الم
ومــن الــروط أيضــاً عــى المتوحــد أن 
ــي  ــطة ،أي الت ــور المتوس ــم بالص لا يهت
ترتبــط بالصناعــات والقــوى ولا يجعــل 
وقوفــه  ؛لأن  نحوهــا  فعلــه  غايــات 
ــي  ــذي ينبغ ــم ال ــه العل ــا لا يعطي عليه
عليــه طلبــه وقصــده ،بــل يعطيــه علــم 
لــه  ،والأفضــل  الموصلــة  الأســباب 
التوجــه نحــو العلــوم التــي تســتحق أن 
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تؤثــر لذواتهــا ،وأن ينحــى نحــو العلوم 
ــة )144(. النظري

عــى المتوحــد أيضــاً الابتعــاد عــن كذب 
الألغــاز الــذي يســتخدم في بعــض المدن 
،والابتعــاد عــن الصــور الروحانيــة 
الكاذبــة مــن ريــاء ومكــر وقــوى أخرى 
ــم  ــا يعظ ــذه واصنافه ــا ،إذ ه ــبيهه به ش
موقعهــا في الســر الموجــودة حتــى يظــن  
ــل  ــة ،ب ــا الحكم ــارف به ــور بالع الجمه

ــون أنهــا هــي الحكمــة)145(. ويظن
ــكار  ــات وأف ــن موضوع ــدم م ــا تق مم
ــز  ــد رك ــه ق ــن باج ــاً أن اب ــح جلي اتض
عــى فكــرة نســبية معرفــة المفاهيــم 
بــن  خاصــة  والأخلاقيــة  عامــة 
البــر ،ونســبية الأفعــال الأخلاقيــة  
ــم  ــات بينه ــبية الرغب ــات ،ونس والغاي
أغلــب  وباســتمرار  ينقــد  ،وكان 
التصــورات والأفعــال لــدى النــاس 
يناشــد  نفســه  الوقــت  في  ،وكان 
ــال  ــم والأفع ــي للمفاهي ــى الحقيق المعن
الأخلاقيــة  الناحيــة  مــن  والغايــات 
ــو  ــا ه ــرح الآن م ــذي يط ــؤال ال .والس
المصــدر الــذي كان يعتمــده للحكــم 
الصحيــح  الاخلاقــي  المفهــوم  عــى 

؟. الصحيــح  الإنســاني  ،والفعــل 
في الحقيقــة أجــاب بعــض الباحثــن 

ــده  ــي عن ــع الأخلاق ــدر للتشري أن المص
ــت لم  ــس الوق ــه في نف ــل ،وأن ــو العق ه
ــز  ــوازع والغرائ ــى الن ــاء ع ــرد القض ي
ــه  ــا كان شرط ــرى ،وإن ــة الأخ البشري
وخادمــة  خاضعــة  تكــون  أن  فيهــا 

.)146( للعقــل 
وذهــب باحــث أخــر إلى أن ابــن باجــه 
أراد أن يكــون مصــدر الإلــزام الخلقــي 
داخــي يكمــن في نفــس الإنســان حيــث 
ــن  ــز ب ــل في التميي ــى العق ــل ع التعوي
مســؤوليته  ،وتأكيــد  والــر  الخــر 
مريــد  عاقــل  بوصفــه  اعمالــه  عــن 

مختــار)147(.
باجــه  ابــن  أن  أخــر  باحــث  وأكــد 
مثلــا جعــل مــن العقــل مصــدراً مهــاً 
ــه  ــة ،فإن ــة والمطلق ــة الصحيح للمعرف
ــل  ــال إلا بالعق ــعادة لا تن ــرى أن الس ي

،وأن الأخــاق مبنيــة عليــه )148(.
بــا  الباحثــن  هــؤلاء  أوئيــد  وأنــا 
ــأن  ــم ب ــف معه ــي أختل ــروه ،ولكن ذك
،وهــو  أيضــاً  أخــرً  مصــداًر  هنــاك 
يتمثــل  ،والــذي  الإلهــي  المصــدر 
ــة  ــة المبارك ــة المحمدي ــن الشريع بجانب
ــم  ــي القائ ــفي العق ــوف الفلس ،والتص
المســتفاد  العقــل  اســتقبال  عــى 
ــذا  ــال. وه ــل الفع ــن العق ــارف م للمع
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واضــح مــن خــال الافــكار التي ســبق 
ــات  ــف موضوع ــا في مختل وأن عرضته
يستشــهد  فنجــده  الدراســة،  هــذه 
مــرة  الكريــم  القــرآن  مــن  بآيــات 
،وبأحاديــث نبويــة مباركــة مــرة أخــرى 
،ويركــز عــى أهميــة اتصــال العقــل 
الإنســاني بالعقــل الفعــال ،وعليــه فــا 
ــن باجــه  ــأن اب ــل ب ــرأي القائ اشــاطر ال
يعــارض الاتجــاه الــذي يرجــع الإلــزام 
ــر  ــل بالأوام ــيٍ ،يتمث ــدرٍ خارج إلى مص
ــر  ــر وال ــن الخ ــز ب ــي تمي ــة الت الإلهي

،وبهــا يكــون الإلــزام )149(.
ــأن  ــة ب ــرة القائل ــع الفك ــق م ــا لا اتف ك
فيلســوفنا قــد بنــى تفكــره عــى اســاسٍ 
ــن  ــرف م ــل يع ــاده أن العق ــاديٍ ،مف م
ــر خارجــي ،وعــد  ــاء نفســه لا بتأث تلق
نقــده لمعرفــة الصوفيــة كدليــل عــى 
ــتدرك  ــث اس ــس الباح ــك ؛لأن نف ذل
باجــه  ابــن  ولكــن  فأكــد،  مبــاشرة 
ــدداً  ــالم ع ــه في الع ــد بأن ــزال يعتق لا ي
الإنســاني  ،كالعقــل  العقــول  مــن 
،والعقــل الفعال،والعقــل الــكلي )عقــل 
الإنســانية جمعاء(وأنــه يــرى أي ابــن 
ــذي  ــو ال ــال ه ــل الفع ــه ،أن العق باج
ــولاني  ــاني أو الهي ــل الإنس ــر في العق يؤث
ــوم  ــارف والعل ــه المع ــل إلي ــث ينق ،حي

،وأن المعــارف ســتعود إليــه  أي للعقــل 
الفعــال بعــد المــوت ،وأن مجمــوع هــذه 
المعــارف تؤلــف العقــل الإنســاني الذي 

ــالم )150(. ــد في الع يخل
فــكلام هــذا الباحــث يثبــت أن مصــادر 
الحكــم عــى صحــة الأفعــال الأخلاقيــة 
أو عــدم صحتهــا ،إنــا يعتمــد عــى 
العقــل الإنســاني،وعلى فيوضــات العقل 
كل  عــى  الفعــال  ،والعقــل  الفعــال 
حــال يُعــد مصــدراً خارجيــاً لا داخليــاً 
ومصــدر هــذا العقــل بالإســاس إلهــي .
فيقــول  احدهــم  يعــرض  وقــد 
بالآيــات  باجــه   ابــن  استشــهاد  أن 
والأحاديــث كان مــن بــاب ارضــاء 
وأن  ،خصوصــاً  زمانــه  في  الفقهــاء 
الباحثــن فهــم مــن كلامــه  بعــض 
رفضــه للكثــر مــن المعتقــدات الدينيــة 
الشــائعة مثــل بقــاء العقــل كجــزء 
ــه ،أي  ــد موت ــان بع ــن الإنس ــد م وحي
عــدم الأيــان بحيــاة فرديــة بعــد المــوت 
ــل الفلاســفة عــى  ،وأنــه كــا يــرون فضَّ
يــرى عــدم حاجــة  ، وكان  الأنبيــاء 
ــم  ــاء ،وتكل ــة إلى الانبي ــة الفاضل المدين
ــاء بصيغــة الجمــع ولم يذكــر  عــن الأنبي

اســم نبينــا محمــد )ص(  )151(.
ــزال  ــد بالانع ــه للمتوح ــه في دعوت وأن
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عــن الجمهور،والابتعــاد عــن المجتمــع 
نــافى  ،فقــد  جاهــاً  كان  لــو  حتــى 
عــى  أن  يــرى  الــذي  الديــن  روح 
الفــرد الســعي إلى إصــاح المجتمــع 
ــون  ــه ؛ك ــزال عن ــه والانع ــدم ترك ،وع
ــة  ــوله ولأئم ــة لله ولرس ــن النصيح الدي
المســلمين وعامتهــم ،عالمهــم وجاهلهــم 
والاختــاط  المعاملــة  الديــن  ،وأن 
المؤمــن  ؛لأن  الانعــزال  ،وليــس 
للمؤمــن كالبنيــان المرصــوص يشــد 

بعضــه بعضــاً  )152(.
فضــاً عــن أن ابــن باجــه كان مــن 
الفلاســفة الذيــن فصلــوا الفلســفة عــن 
ــه  ــزج نفس ــاول أن ي ــه لم يح ــن ،وأن الدي
ــك  ــة في تل ــة خاص ــات العقائدي بالخلاف

ــفية )153(. ــور الفلس الأم
إذا كان بالإمــكان  وجــوابي ســيكون 
ــك  ــى تل ــاءً ع ــه بن ــك في عقيدت أن نش
الاشــكالات ،فــا يمكننــا الشــك بــأن 
ابــن باجــه قــد رفــض أي تأثــر للعقــل 
ــا لا  ــاني ،ك ــل الإنس ــى العق ــال ع الفع
نســتطيع أن نشــك بــأن العقــل الفعــال 

ــاً. ــاً خارجي ــدراً إلهي ــد مص يُع
وأبــن باجــه إذا تكلــم عــن الأنبيــاء 
ــي  ــم النب ــر اس ــع ،ولم يذك ــة الجم بصيغ
الكريــم ،فربــا فعــل ذلــك لأنــه كان في 

ــفة  ــن الفلس ــة ب ــي أي علاق ــط ينف وس
والديــن ،خصوصــاً بعــد حملــة الغــزالي 
ــن  ــا ع ــفة .وأم ــفة والفلاس ــى الفلس ع
ــاء  ــة للأنبي ــة الكامل ــة المدين ــدم حاج ع
أمــراض  لمعالجــة  جــاءوا  ،فالأنبيــاء 
النفــوس ،والمدينــة الكاملــة لا أمــراض 
فيهــا  ومــع ذلــك فأنــه لم يــرح  بعــدم 
الحاجــة للأنبيــاء ،بــل أعلــن عــن عــدم 
حاجتهــا للأطبــاء والقضــاة .وأمــا عــن 
تأكيــده اعتــزال المتوحــد عــن المجتمــع 
فأبــن  للإســام،  ذلــك  ومخالفــة 
ــاط  ــد الاخت ــاح للمتوح ــد اب ــة ق باج
بهــم عنــد الــرورة)154( أي حــال 
،فهــو لم  العكــس  أو  لــه  احتياجهــم 
يحبــذ الاعتــزال بالــذات ،بــل الاعتــزال 

بالعــرض )155(.

الخاتمة:
أن  الدراســة  هــذه  مــن  نســتخلص 
مســتوياتهم  في  متفاوتــون  البــر 
ــور  ــة أو الجمه ــاك العام ــة ،فهن المعرفي
ــاك  ــون ،وهن ــار أو الطبيعي ــاك النظ وهن
ــاك  ــون ،وهن ــاك المحدث ــعداء ،وهن الس
الأنبيــاء ،وهنــاك المتصوفــة الوجدانيون 
،وهنــاك المتصوفــة العقليــون اصحــاب 
هــؤلاء  .وكل  الفلســفي  التصــوف 
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طريقــة  ،وفي  المعرفــة  في  متفاوتــون 
ــوا  ــي توصل ــق الت ــة ،وفي الحقائ المعرف
إليهــا . وبالتــالي فــأن التفــاوت ســيكون 
أمــراً لا بــد منــه .إذ ســتختلف وتتنــوع 
تصوراتهــم لحقيقــة المفاهيــم بشــكل 
ٍعــامٍ وللمفاهيــم الأخلاقيــة بشــكلٍ 

ــاصٍ. خ
إن الفهــم النســبي للمفاهيــم الأخلاقيــة 
عــى  الحكــم  نســبية  إلى  ســيؤدي 
الأفعــال مــن حيــث الصحــة والخطــأ أو 
ــة . ــة والرذيل ــر ،أو الفضيل ــر وال الخ
ــال  ــث  الانفع ــن حي ــاس م ــاوت الن تف
ــم  ــة ،وتفاوته ــال الأخلاقي ــو الأفع نح
ــك  ــن وراء تل ــودة م ــات المقص في  الغاي
الأفعــال، إذ هنــاك مــن يركــز عــى 
ــورة  ــل الص ــا ني ــي غايته ــال الت الأفع
ــورة  ــام بالص ــدم الاهت ــانية ،وع الجس
ــه  ــل غايت ــن يجع ــاك م ــة ،وهن الروحاني
الحصــول عــى الصــور الروحانيــة ،مــع 
ــاك  ــانية وهن ــورة الجس ــة بالص التضحي
ــع  ــط في الجم ــد الأوس ــزم الح ــن يلت م

ــن . ــن الصورت ب
المفاهيــم  معرفــة   في  التفــاوت  إن 
بــدوره  ،أدى  الأخلاقيــة  والأفعــال 
إلى نســبية أخلاقيــة .وهــذه النســبية 
حصلــت نتيجــة تظافــر عوامــل أخــرى 

الــدور  والتعــود  للطبــع  إذ  متعــددة 
الفاعــل في ذلــك ،وللبيئــة التــي يعيــش 
فيهــا كل إنســان دوراً لا يســتهان بــه 
ــع  ــاف الشرائ ــن اخت ــاً ع ــاً ،فض أيض
ــى  ــدن ،حت ــودة في الم ــن الموج والقوان
خــراً  يُعــد  مــا  بــأن  الحــال  تبلــغ 
شراً  ،يُعــد  مــا  مجتمــع  في  وفضيلــة 

ورذيلــة في مجتمــع أخــر .
اعتقــاد كل فئــة مــن النــاس بأنهــم مــع 
الحــق والحــق معهــم ،ولا يقبلــون رأي 
ــم  ــل تجده ــم ،ب ــاده له ــر، ولا انتق الأخ
خالفهــم،  مــن  بدورهــم  ينقــدون 
جانــب  قــد  الأخــر  أن  لاعتقادهــم 
الصــواب في التصــور والتصديــق  للقيم 

الأخلاقيــة وفي الأفعــال والأعــال .
الأخــاق  بــن  باجــه  ابــن  واشــج 
التصــوف  أو  العقــي  والتصــوف 
ــل  ــال العق ــى اتص ــم ع ــفي القائ الفلس
وعــد  الفعــال،  بالعقــل  الإنســاني 
ــي ينالهــا الإنســان بالعقــل  المعــارف الت
ســواء  الحقــه،  هــي  بأنهــا  المســتفاد 
المســتوى  أو  المعــرفي  المســتوى  عــى 

 . الأخلاقــي 
نقــد التصــوف الوجــداني ونقــد الغــزالي 
الحقائــق  شــاهد  أنــه  ادعــى  الــذي 
،وأنــه مــن خــال هــذا العلــم قــد نــال 
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ــن  ــم م ــر للعل ــه نظ ــد أن ــعادة ،وأك الس
ــوى  ــعادة القص ــة .وأن الس ــاب المنفع ب
بالاتصــال  ،بــل  بذلــك  تتحقــق  لا 

بالعقــل الفعــال .
ربــط فيلســوفنا الجانــب الأخلاقــي  
نــوع  أن  بــنّ  إذ  الســياسي  بالجانــب 
ــي  ــانية ه ــال الإنس ــورات والأفع التص
ــميتها  ــة وتس ــة المدين ــدد طبيع ــي تح الت
،مــا إذا كانــت كاملــة أو فاضلــة أو 
مدينــة ناقصــة، لا تمــت إلى الفضيلــة 
في صلــة. وحــاول اســتخدام بعــض 
ســاكنيها،  نــوع  لطبيعــة  المســميات 
فالمدينــة غــر الكاملــة قــد يســكنها 
ــن  ــة م ــد أو مجموع ــاه المتوح ــن اس م
ــاهم  ــن اس ــكنها م ــا يس ــن ك المتوحدي
ــا  ــة ف ــة الكامل ــا المدين ــت، بين بالنواب
نوابــت فيهــا ،ولا يحتــاج فيهــا الفاضــل 

أن يكــون متوحــداً .
مــن خــال الأفــكار التــي عرضهــا 
تأثــره  مــدى  يتضــح  فيلســوفنا، 
بالفلاســفة الذيــن تقدمــوه، كأفلاطــون 
وأرســطو والفــارابي، وهــذا التأثــر دليل 
ــم،  ــى أفكاره ــه ع ــدى اطلاع ــى م ع
حيــث عمــل عــى افــراد مؤلفــات 
كتــب  بعــض  فيهــا  شرح  خاصــة 
عــى  علــق  ،كــا  طاليــس  أرســطو 

. الفــارابي  منطــق 
قدمهــا  التــي  الأوصــاف  بعــض  في 
ــرب  ــة، أق ــة الكامل ــوفنا للمدين فيلس
مــن الفكــر اليوتــوبي خصوصــاً عندمــا 
اشــرط ضرورة خلــو تلــك المدينــة 
مــن الأطبــاء والقضــاة ،وفي طبيعــة 
ــدن  ــيمه للم ــة ،وتقس ــك المدين ــل تل أه
وصفــات أهلهــا يشــبه تقســيم القديــس 
أوغســطين ،وتقســيمات الفــارابي ،إلا أن 

حضــور الفــارابي كان أكثــر .
في  الافلاطــوني  النــص  حضــور 
كتــاب  في  الكهف،الــواردة  قصــة 
حديثــه  في  واضحــاً  الجمهوريــة،كان 
حيــث  مــن  النــاس  طبقــات  عــن 
ــا   ــا  عندم ــور ومراتبه ــم  للص معرفته
ــعداء. ــار وس ــور ونظ ــمهم إلى جمه قس
ظهــور تشــابه كبــر بــن أفــكاره وأفكار 
القديــس تومــا الاكوينــي خصوصــاً في 

موضــوع شروط الفعــل الإنســاني.
أن العقــل والــرع والاتصــال بالعقــل 
المصــادر  أهــم  مــن  تعــد  الفعــال 
لتجنــب مســألة النســبية  الأخلاقيــة 
ــال  ــم والافع ــور للمفاهي ــبية التص نس
الأخلاقيــة  ،والحكــم عــى  صحــة 

والافعــال. والاقــوال  التصــورات 
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الهوامش:
1 - باجّــه بالبــاء الموحــدة وبعــد الألــف 
ــم هــاء ســاكنة تعنــي الفضــة  ــم مشــددة ث جي
ــو  ــكان ،أب ــن خل ــرب .اب ــة المغ ــة فرنج بلغ
العبــاس شــمس الديــن احمــد بــن محمــد 
الأعيــان  )608-681هـ(وفيــات  بكــر  ابي 
إحســان  د.  ،تحقيــق  الزمــان  ابنــاء  وأنبــاء 
بــروت ،1398هـــ- عبــاس ،دار صــادر، 
ــة  1987م،مــج4،ص 431.و اشــارت الباحث
ــي  ــتشرق الفرن ــرأي المس ــي ل ــب عفيف د.زين
مونــك الــذي أكــد أنــه اذا كانــت كلمــة باجــه 
بالأســبانية هــي الفضــة فهــذا يعنــي انهــا 
حرفــت عــن كلمــة باتشــا والتــي حرفــت هــي 
ــي  ــي تعن ــان والت ــة بلاش ــن كلم ــرى ع الأخ
الفضــة في اللغــة اللاتينيــة .يُنظــر عفيفــي 
الفلســفية  وآراؤه  باجــة  ،ابــن  زينــب  ،د. 
،دار  العراقــي  عاطــف  محمــد  د.  ،تصديــر 
ــكندرية  ــر ،الاس ــة والن ــا الطباع الوف��اء لدني
ــم  ــي أن اس ــت عفيف ،2000م،ص23.واضاف
ــن الحســن  ــو بكــر محمــد ب ــن باجــة هــو اب اب
ــد  ــون أح ــا يك ــن رب ــة ،وأن الحس ــن باج ب
ــر  ــد ذك ــوا عن ــن اكتف ــدوده ،وأن المؤرخ ج
ــهما.  ــة نفس ــدر والصفح ــط .المص ــده فق وال
ــا  ــن فوقه ــاة م ــاء المثن ــم الت ــي بض 2 - التجيب
ــاة  ــاء المثن ــم وســكون الب وفتحهــا وكــر الجي
م�ـن تحتهاــ وبعده��ا بــاء موحــدة ، ه�ـذه نســبة 
إلى تجيــب وهــي أم عــدي وســعد ابنــي اشرس 
بــن شــبيب بــن الســكون ،وقــد نســب ولدهــا 
ــليم  ــن س ــان ب ــت ثوب ــب بن ــي تجي ــا وه إليه
ــان  بــن مذحــج .ابــن خلــكان ،وفيــات الأعي
،مــج 4،ص431. وقيــل أن تجيــب رجــل 

وهــو تجيــب بــن كنــده ،ومــن التجيبيــن بنــو 
صــادح .وورد أن دار تجيــب بالأندلــس في 
ــوب ،وأن اسرة  ــة اي ــة وقلع ــطة ودروق سرقس
�ـا  رتة م �ـطة في الف �ـت سرقس �ـب حكم آل تجي
ــدر  ــي المص ــر عفيف ــن )279-431هـ(.يُنظ ب

الســابق ،ص 24.
المهملــة  الســن  بفتــح  -السرقســطي   3
ــراء والقــاف المضمومــة والســن الســاكنة  وال
ــطة  ــبة إلى سرقس ــة  نس ــاء المهمل ــة والط المهمل
ــة  ــا جماع ــرج منه ــس خ ــة بالأندل ــي مدين وه
الفرنــج  عليهــا  واســتولى  العلــاء  مــن 
ــان  ــات الأعي ــكان ،وفي ــن خل ــنة 512.اب س
ــوي  ــوت الحم ــف ياق ،مج4،ص431.ووص
ــال  ــل بأع ــا تتص �ـدة بـأ�ن اعماله ـ البل تلكـ
ــائر  ــى س ــا ع ــة فاكهته ــاز بعذوب ــة ،وتمت تُطيل
ــى  ــدة ع ــك البل ــت تل ــس .وبني ــة الأندل فاكه
نهــر كبــر منبعــث مــن جبــال القــاع ،وتنفــرد 
��موّر ،ويقصــد بهــا الثيــاب الرقيقة  بصنعةــ السَّ
ــدن  ــرة مع ــاز بوف ــا تمت ــرزة ،ك ــوجة المط المنس
ــن  ــع ب ــذي يجم ــذّارآني ال ــمى بال ــح المس المل
ــر  ــس .يُنظ ــافي والأمل ــض الص ــون الأبي الل
الحمــوي ،الشــيخ الإمــام شــهاب الديــن 
ــم  ــدادي ،معج ــي البغ ــوت الروم ــدالله ياق عب
ــخ  ــا تاري ــروت ،ب ــادر ،ب ــدان ،دار ص البل

.213-212 ،ص 
،ص  الســابق  ،المصــدر  ابــن خلــكان   -  4

.4 3 0
في  الأنبــاء  ،عيــون  اصيبعــة  ابي  ابــن   -  5
طبقــات الأطبــاء ،ص 462.كتــاب الكــروني 

،مكتبــة المصطفــى الإلكترونيــة .
TopDf:http//www.al-mostafa.com.
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ابــو الحســن  الديــن  القفطــي ،جمــال   - 6
ــر )568-646هـــ( ــف الوزي ــن يوس ــي ب ع
تاريــخ الحكــاء )وهو مختــر الزوزني المســمى 
المنتخبــات الملتقطــات مــن إخبــار العلــاء 
ــرت  ــوس لي ــق يولي ــاء( ،تحقي ــار الحك بأخب
،ترجــم حواشــيها ومقدماتهــا واضــاف إليهــا 
د.محمــد عــوني عبــد الــرؤوف، مكتبــة الآداب 
،القاهــرة ،ط1 ،1429هـ-2008م،ص406.
ــرب  ــر المغ ــى ب ــرة ع ــة كب ــاس مدين 7 - ف
ــل ان  ــه قب ــل مدن ــر وأج ــاضرة البح ــد ح وتع
تختلــط مراكــش وفــاس .تمتــاز بكثــرة الانهــار 
ــن  ــاً ع ــة فض ــاة وبالزراع ــون المي ــزارة عي وغ
امتيازهــا بصبغ الأرجــوان والأكســية القرمزية 
ــن  ــرب م ــاد المغ ــر ب ــت أكث ــا ,وكان وغيره
ــوي  ــر الحم ــا .يُنظ ــود فيه ــرت اليه ــث كث حي
،ياقــوت ،معجــم البلــدان ،مــج3 ،ص 230.
محمــد  بــن  احمــد  ،الشــيخ  المقــري   -  8
المقّــري التلمســاني ،نفــح الطيــب مــن غصــن 
الأندلــس الرطيــب ،تحقيــق د. إحســان عبــاس 
ــروت ،1388هـــ -1968م،  ــادر ،ب ،دار ص

مــج 7 ،ص 28.
ــاء  ــخ الحك ــن ،تاري ــال الدي ــي ،جم 9 - القفط

،ص406.
10 - سورة القصص ،آيه 85.

ــح  ــر الفت ــو ن ـن ،أب ــن خاقاـ ـ اب 11 - يُنظرـ
بــن محمــد بــن عبــدالله القيــي الأشــبيلي 
ــان  ــن الأعي ــان ومحاس ــد العقي )529هـ(،قلائ
،تحقيــق وتعليــق د.حســن يوســف خريــوش 
،الأردن  والتوزيــع  للنــر  المنــار  ،مكتبــة 
3-4،ص  -1989م،ج  ،1409هـــ  ،ط1 
ــذه  ــن ه ــم م ــى الرغ 931-932-933.وع

ــن  ــا اب ــف به ــي وص ــة الت ــاف الجارح الأوص
باجــه نجــده يشــيد بإجــادة بعــض نظمــه 
ــو  ــان أو كاده ،ل ــارفة الاحس ــه بمش ــهد ل وش
لا مــا يضمــره مــن ســوء معتقــده ويبــدو منــه 
ــن  ــعار اب ــن اش ــان ع ــن خاق ــول كلام اب . ح
باجــه ،يُنظــر المصــدر نفســه ،الصفحــات مــن 

ص947. 933إلى 
ــو  ــداوة ه ــبب الع ــي أن س ــر القفط 12 - ذك
العقيــان  ابــن خاقــان صاحــب قلائــد  ان 
ــه  ــب في ــاً يطل ــة كتاب ــن باج ــل لأب ــد ارس ق
ــه  ــه ،فغالط ــورده في كتاب ــعره لي ــن ش ــيئاً م ش
ــاً .  ــراً قبيح ــره ذك ــه فذك ــه علي ــة احنقت مغالط
ــار  ــاء ،ص 406. واش ــخ الحك ــي ،تاري القفط
ــر  ــبباً أخ ــب س ــن الخطي ــن اب ــاً ع ــري نق المق
مفــاده أن ابــن باجــه قــد احــرج ابــن خاقــان 
ــان  ــن خاق عندمــا كان في مجلــس حيــث كان ب
يذكــر مــا حصــل عليــه مــن امــراء الأندلــس 
ــه  ــن أنف ــدو م ــاً ،وكان يب ــف حلي ــذ يص واخ
فضلــة خــراء اللــون ،فــرد عليــه ابــن باجــة 
الــذي ازراه وكذبــه قائــاً : )) فمــن تلــك 
الجواهــر أذن الزمــردة التــي عــى شــاربك 
ــن  ــن غص ــب م ــح الطي ــري ،نف ــر المق ((.يُنظ
ــك  ــج 7،ص 30.كذل ــب ،م ــس الرطي الأندل
ــن  ــان الدي ــن لس ــب ذي الوزارت ــن الخطي اب
ــه  ــق نص ــة ،حق ــار غرناط ــة في أخب ،الإحاط
ــدالله  ــد عب ــيه محم ــه وحواش ــع مقدمت ووض
عنــان ،النــاشر مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة 
،ط1 ،1397هـــ -1977م،مــج4 ،ص 250.
ــج 4 ،ص  ــة ،م ــب ،الإحاط ــن الخطي 13 - اب

.249
14 - المصدر والصفحة نفسهما .
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15 - كان��ت وف��اة ابنــ خاقاــن بمراكــش ليلــة 
ــان بقــن مــن محــرم عــام 529هـــ  الأحــد لث
ــد  ــوت أح ــن بي ــت م ــاً ببي ــي قتي ــث أُلق حي
ــم  ــه ،ولم يعل ــث ب ــح وعُب ــد ذب ــا ،وق فنادقه
أحــد بموتــه إلا بعــد ثــاث ليــال مــن مقتلــه 
.يُنظــر المقــري نفــح الطيــب ،مــج7 ،ص 33.

16 - القفطي ،تاريخ الحكماء ،ص 406.
ــج  ــان ،م ــات الأعي ــكان ،وفي ــن خل 17 - اب

.430-429 4،ص 
ــة وكان  ــن غرناط ــل م ــام رج ــن الإم 18 - اب
ــزاً بالعلــوم ،صحــب ابــن  ــاً فاضــاً متمي كاتب
باجــه  مــدة واشــتغل عليــه ،ســافر مــن المغرب 
وتــوفى بقــوص .ابــن ابي اصيبعــه ،عيــون 

الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء ،ص 463.
19 -  ابــن ابي اصيبعــة ،عيــون الأنبــاء في 
طبقــات الأطبــاء ،ص 463.ذكــر ابــن الإمــام 
ــات،  ــا مصنف ــة بينه ــن باج ــدة لأب ــب ع كت
ــائل  ــطو ،ورس ــب أرس ــى كت ــات  ع وشروح
،وتعليــق .مــن الشروحــات الســاع الطبيعــي 
،والآثــار العلويــة ،والكــون والفســاد، وقــول 
ــاب  ــن كت ــرة م ــالات الأخ ــض المق ــى بع ع
ــه  ــات .ول ــض النب ــى بع ــوان ،وكلام ع الحي
تعليــق عــى كتــاب الفــارابي في الصناعــة 
. ولــه كتــاب اختصــار الحــاوي  الذهبيــة 
للــرازي، وكتــاب التجربتــن عــى أدويــة 
ــن  ــو الحس ــة أب ــه بمعي ــذي ألف ــد، ال ــن واف اب
المتوحــد  تدبــر  رســائله  .ومــن  ســفيان 
،ورســالة الــوداع ،ورســالة قــول يتلــو رســالة 
الــوداع ،واتصــال العقــل بالإنســان ،ولــه 
ــف  ــر يوس ــو جعف ــه اب ــا لصديق ــالة كتبه رس
ــه  ــر .ول ــه إلى م ــد قدوم ــداي بع ــن حس ب

فصــول قليلــة في السياســة المدنيــة ،ونبــذة 
يســرة عــن الهندســة والهيئــة ،ولــه كلام عــى 
ــه  ــوس ،ول ــة لجالين ــاب الأدوي ــن كت شيء م
كلام حــول الوقــوف عــى العقــل الفعــال 
ــات  ــان ،الاسطقس ــمى ،البره ــم والمس ،الاس
،في الفحــص عــن النفــس النزوعيــة ،كلام 
ــه ،ص  ــدر نفس ــر المص ــي . يُنظ ــزاج الطب في الم

.464
20 - ،ص 45.

ــة  ــة أو الرواي ــك الحادث ــري تل ــل المق 21 - نق
ــا  ــن م ــن ضم ــوي ،وم ــان النح ــن أبي حي ع
ــه مــا  ــوا ل دار فيهــا أن ابــن  باجــة بعــد ان قال
ــي  ــل اثن ــم : احم ــال له ــوم ق ــن العل ــن م يحس
ــي  ــت أبط ــي تح ــا ه ــار وه ــف دين ــر أل ع
ياقوتــه ،كل  اثنتــي عــرة  ،وأخــرج لهــم 
واحــدة منهــا بألــف دينــار ،وبعدهــا قــال أنــه 
ــح  ــري ،نف ــر المق ــاً .يُنظ ــا عشرعل ــن اثن يحس
الطيــب ،مــج3، ص 373-374.واجــد أن 
مســألة حملــه لهــذا العــدد مــن المــال والياقــوت 
ــه ،إلا إذا  ــغ في ــوم مبال ــدد العل ــا لع وموافقته
ــذا  ــأل ه ــه سيس ــاً  بأن ــة متوقع ــن باج كان اب
الســؤال عنــد دخولــه للمســجد ،وجلبهــا 
معــه مــن بــاب تأكيــد عــدد العلــوم التــي كان 

ــا .  يتقنه
22- يُنظر

T.J .debore,The History of philosophy in Is-

lam ,Translated by Edward R . Jones, Cosmo 

publication ,New Delhi,1983,p 176-177.                                                                                    

ــة  ــن باج ــب ،اب ــي ،د. زين ــر عفيف 23 - يُنظ
.33-32 ،ص  الفلســفية  وآراؤه 
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ــة  ــن الطبيع ــة م ــن ،الحرك ــادة ،د.مع 24 -  زي
ــن  ــفة اب ــة في فلس ــة دراس ــد الطبيع ــا بع إلى م
ــة  ــع والطباع ــر والتوزي ــرأ للن ــه ، دار أق باج
-1985م،ص  ،1405هـــ  ،ط1  ،بــروت 
7.ومــن الباحثــن مــن أشــار إلى افضليــة ابــن 
ــاق  ــه ف ــطو وأن ــفة أرس ــل فلس ــة في تمثي باج
بذلــك الكنــدي والفــارابي وابــن ســينا . فقــدم 
ــد  ــرب ومه ــامية  في المغ ــائية إس ــفة مش فلس
لمشــائية ابــن رشــد . يُنظــر شــيخ الأرض 
ــوار  ــورات دار الأن ــه ،منش ــن باج ــر ،اب ،تيس

.6 ،1965،ص  ،بــروت 
25 - يطلــق مفهــوم الصــور الروحانيــة عــى 
صــور الأجســام المســتديرة ،والعقــل المســتفاد 
،والعقــل الفعــال ،والمعقــولات الهيولانيــة 
أي  النفــس  قــوى  في  الموجــودة  ،والمعــاني 
الموجــودة في الحــس المشــرك وفي قــوة التخيــل 
ــد  ــر المتوح ــة ،تدب ــن باج ــر .اب ــوة الذك ،وق
ــم  ــق وتقدي ــة ،تحقي ــه الإلهي ــن باج ــائل اب ،رس
ــروت  ــر ،ب ــار للن ماج��د فخ��ري ،دار النه

.50-49 ،1968،ص 
ــه ،ص 50.  ــدر نفس ــة ،المص ــن باج 26 - اب
وأكــد أن الصــور الموجــودة في الحــس المشــرك 
،تعــد أكثــر جســانية مــن الصــور التــي تكــون 
في المتخيلــة ؛وذلــك لارتباطهــا بالحــواس التي 
ــي  ــة ،وه ــودات الهيولاني ــور الموج ــدرك ص ت
ــرك إذا  ــس المش ــانية في الح ــر جس ــر أكث اكث
قورنــت بوجودهــا في القــوة الذاكــرة ،وهكــذا 
القــوة  في  فيهــا  جســانية  لا  تكــون  ان  إلى 
الناطقــة، أي كلــا انتقلنــا مــن الحــس المشــرك 
إلى مــا بعــده مــن القــوى كلــا حصــل الابتعاد 
ــوى  ــن الق ــا م ــا رجعن ــانية .وكل ــن الجس م

ــا إلى  ــد اقتربن ــا فق ــى منه ــي أدن ــى إلى الت الأع
ــه ،ص 51.  ــدر نفس ــر المص ــانية .يُنظ الجس

27 - ابن باجة ،المصدر نفسه ،ص 50
28 - يُنظر المصدر نفسه ،ص 86-85.

29 - المصدر نفسه ،ص 80.
 .93-92 ،ص  نفســه  المصــدر  -يُنظــر   30
ــة   ــورة الروحاني ــاً أن الص ــوفنا أيض ــنّ فيلس ب
العامــة مــن حيــث الحمــل تعنــي حمــل الــكلي 
،فيكــون  اش��خاصها  م��ن  ش��خص  عل�ى 
ــا كلي  ــي محموله ــخصية الت ــة الش ــا القضي منه
.وأمــا النســبة الخاصــة فيكــون منهــا القضيــة 
ــخص  ــا ش ــون محموله ــي يك ــخصية، الت الش
واحــد . وأن القضيــة مــن حيــث الاعتقــاد أمــا 
أن تكــون صادقــة أو كاذبــة ،وأمــا بالــذات أو 
ــة  ــة ،واليقيني ــة أو ظني ــا يقيني ــرض ،وأم بالع
ــون  ــد تك ــة ق ــا المظنون ــة ضرورة ،بين صادق
ــه  ــدر نفس ــة .المص ــون كاذب ــد تك ــة أو ق صادق

.51 ،ص 
31 - المصدر نفسه ،ص 52.

32 - ابــن باجــة ،رســالة اتصــال العقــل 
بالإنســان ،رســائل ابــن باجــة الإلهيــة ،تحقيــق 

وتقديــم ماجــد فخــري ،ص164-163.
33 - يــرى ابــن باجــة أن ســبب كــذب الصور 
الروحانيــة قــد يكــون خطــأ في الادراك الحــي 
ــرضى  ــن والم ــد المحروري ــال عن ــو الح ــا ه ك
ــا ،أو أن  ــدم وجوده ــبب ع ــون الس ــد يك ،وق
موضوعهــا غــر موجــود ،أو أن الموضــوع 
ــول  ــك المحم ــه ذل ــس في ــه لي ــود ،ولكن موج
ــة  ،وكــذا الأمــر بالنســبة للمحمــول في الكاذب
ــاً  ،فقــد يكــون غــر ممكــن ،وقــد يكــون ممكن
في الحقيقــة .بينــا اليقينيــة مــن محمــولات 
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في  اشــخاصها  فتكــون  الخاصــة  الصــور 
ــس  ــدرك بالح ــك ت ــانية ؛ولذل ــور الجس الص
ــن  ــر اب ــر .يُنظ ــدة أو أكث ــة واح ــواء بحاس س

باجــة ،تدبــر المتوحــد ،ص 54-53-52.
ــد ،ص52- ــر المتوح ــة ،تدب ــن باج 34 - اب
53.ميــز فيلســوفنا بــن معرفــة أصحــاب 
الظنــون الصادقــة والمحدثــون ،بــأن اصحــاب 
الظنــون يتقــدم  عندهــم بالوضــع احــد جزئــي 
ــر  ــه الأم ــأ لدي ــدث ينش ــا المح ــض ،بين المتناق
الصــادق بــدون أن يتقــدم ونقيضــه ،بــل ودون 
تذكــر يذكــره ودون شــوق ولا يحتــاج إلى فكــر 
ــأ  ــادق ينش ــن الص ــب الظ ـس ،أن صاح وقياـ
لديــه التصديــق فقــط ،امــا المحــدث فيحصــل 
لديــه التصــور والتصديــق معاً.وأكــد أن الأمــر 
الطبيعــي في الإنســان هــو التوســط أي وجــود 
الظــن مختلطــاً ،وأفضلهــم مــن كانــت ظنونــه 
صادقــة ،واخــس الحــالات عندمــا تكــون 
اكثــر ظنونــه كاذبــة .المصــدر نفســه ،ص 53.

35 -ابن باجة ،تدبير المتوحد ،ص 55.
36- يُنظــر الغــزالي ،حجــة الإســام أبــو 
حامــد ،المنقــذ مــن الضــال والموصــل إلى ذي 
ــوران  ــم الدكت ــق وتقدي ــال ،تحقي ــزة والج الع
ــس  ــاد ،دار الأندل ــل عي ــا وكام ــل صليب جمي
ــروت ،ط7 ،1967،ص  ــر ،ب ــة والن للطباع
فيعــود  الشــعر  بيــت  وفيــا يخــص   .108
للشــاعر العبــاسي ابــن المعتــز ،يُنظــر ابــن 
ــز ،ت كــرم  ــن المعت ــوان اب ــدالله ،دي ــز ،عب المعت
ــخ  ــا تاري ــروت ،ب ــادر ،ب ــتاني ،دار ص البس

.247 ،ص 
يُنظــر ابــن باجــة ،تدبــر المتوحــد    - 37
،ص55-56. مــن مصاديــق  اعتقــاد الصوفية 

بــأن الســعادة لا تنــال بالتعلــم ،وانــا بالفــراغ 
ــو حامــد الغــزالي  ــاً اب ـ الله ، نذكــر مث إلى ذكرـ
ــزالي،  ــون كلام للغ ــتشرق نيكلس ــل المس إذ نق
وهــو يصــف طريقــة الذكــر حيــث بــنّ 
إلى  القلــب  افــراغ  ضرورة  الإنســان  عــى 
ــود أي  ــا وج ــون فيه ــة يك ــل إلى حال أن يص
ــداً في  ــس وحي ــد .وأن يجل ــه واح شيء وعدم
ــة  ــروض الديني ــن الف ــر م ــا، ويقت ــة م زاوي
ــاوة  ــه بت ــغل نفس عل�ى الواجبـا�ت، ولا يش
القــرآن أو النظــر في كتــب الشريعــة ،أو أي 
ــه  ــر ببال ــد أن لا شي يخط ــي ،وأن يتأك شيء دين
إلا الله تعــالى .وأن لا يكــف عــن قــول الله الله 
ويبقــى ملازمــاً لهــا ،وتبقــى تتدفــق منــه حتــى 
عنــد توقــف اللســان .وأن يجعــل قلبــه مثابــرا 
بالذكــر لهــا ،حتــى يــزول شــكل الكلمــة 
وحروفهــا عــن قلبــه ،وتبقــى الفكــرة  وحدهــا 
وكأنهــا تتشــبث في قلبــه، لا تنفصــل عنــه ،وأن 
ــه  ــى ارادت ــد ع ــة يعتم ــى اللحظ ــان حت الإنس
ــاره ،ولكــن جلــب رحمــة الله لا يعتمــد  واختي
ــت  ــه اصبح ــاره ؛لأن نفس ــه واختي ــى ارادت ع
مكشــوفة لأنفــاس تلــك الرحمــة ،ولم يبــقَ 
ــا  ــه ،ك ــيفتحه الله ل ــا س ــار م ــوى انتظ شيء س
ــان إذا  ــاء .وأن الإنس ــاء والأولي ــل للأنبي حص
اتبــع هــذه التعليــات ســيكون عــى يقــن مــن 
ــون  ــه ،إذ تك ــيضيء في قلب ــة س ــور الحقيق أن ن
بالبدايــة عــى شــكل بــروق تومــض غــر 
مســتقرة، تذهــب وتجــيء حتــى تصبــح لحظيــة 
في بعــض الأحيــان ،ويطــول بقائهــا في احيــان 

ــر  ــرى .يُنظ أخ
Reynold ,A.Nicholson ,The Mystics of Islam 

,Routledge and Kegan paul,London &Baston
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,1963,p46-47-48.                                                                                                                

38 - يُنظر 
Lenn.E.Good man,Ibn Bajjah,with in book 

:History of Islamic philosophy ,Edited by 

Seyyed  Hossein Nasr and Oliver Leaman 

,Ansariyan publications,Qum ,new edition 

,1387,1429,2008,p 301.                                                                                                                    

39 - عطيــة ،د. فوزيــه عمار،المعرفة والسياســة 
عنــد ابــن باجــه مصادرهمــا واثرهمــا في الفكــر 
الإســامي ،الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيع 
والاعــان ،ليبيــا ،ط1 ،2000م،ص183-
ــوارد  ــث ال ــة للحدي ــن باج ــار اب 184. واش
ــه  ــال ل ــل فق ــق الله العق ــل :  و))خل في العق
اقبــل فأقبــل ،ثــم قــال لــه ادبــر فأدبــر ،فقــال 
وعــزتي وجــالي مــا خلقــت خلقــاً أحــب ألي 
منــك (( ابــن باجــة ،رســالة الــوداع ،رســائل 
ابــن باجــة الإلهيــة  ،تحقيــق وتقديــم د. ماجــد 

ــري ،ص 142-141. فخ
40 - سورة  آل عمران ،آيه 7.

41 - سورة فاطر ،آيه 28.
42-ابن باجه ،رسالة الوداع ،ص 141.

43 - يُنظــر ابــن باجــه ،رســالة اتصــال العقــل 
بالإنســان ،رســائل ابــن باجــة الإلهيــة ،تحقيــق 
وتقديــم ماجــد فخــري ،ص 161-160. 
يــرى ابــن باجــة أن هنــاك عقــل واحــد فقــط 
ــواب الله  ــو ث ــون واح��داً ،وه ــن ان يك يمك
ــه  ــاده ،وأن ــن عب ــاه م ــن يرض ــى م ــه ع ونعمت
ــواب  ــل الث ــب ،ب ــاب والمعاق ــو المث ــس ه لي
والعقــاب والنعمــة عــى مجمــوع قــوى النفــس 
ــس  ــون للنف ــا  يك ــاب ،ان ــواب والعق ،إذ الث
ــا  ــة ك ــة والمصيب ــي الخاطئ ــا ه ــة ؛لأنه النزوعي

ــه  ــا يرضي يــرى. وأن مــن اطــاع الله وعمــل ب
ــن  ــوراً ب ــه ن ــل ل ــل، وجع ــذا العق ــه به أثاب
يديــه يهتــدي بــه ،امــا مــن عصــاه وعمــل بــا 
ــات  ــى في ظل ــه ،فيبق ــيحجبه عن ــه س لا يرضي
ــده  ــارق جس ــى يف ــه حت ــة علي ــة مطبق الجهال
ــر  ــدرك بالفك ــب لا ت ــك مرات ــد أن ذل .وأك
؛ولهــذا تمــم الله العلــم بهــا بالشريعــة .وأن 
ــد  ــى بع ــه يبق ــل فإن ــذا العق ــه ه ــل ل ــن جع م
مفارقــة البــدن،  كنــور مــن الأنــوار يســبح الله 
ويقدســه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء 
اتصــال  باجــة ،رســالة  .ابــن  والصالحــن 
العقــل بالإنســان ،ص 162. فهنــاك عقــل 
ــو  ــة ه ــذي معقول ــل ال ــو العق ــط ه ــد فق واح
بعينــه ،وليــس لــه صــورة روحانيــة موضوعــة 
ــة  ــوه مــن الاضاف ــر؛ لخل ــه غــر متكث ــه ،وأن ل
التــي تتناســب بهــا الصــورة في الهيــولى . وعــد 
ــرة  ــاة الآخ ــو الحي ــه ه ــذه الجه ــن ه ــر م النظ
،وهــو الســعادة القصــوى .وأن مــن بلــغ هــذا 
ــه  ــم ،فإن ــهد العظي ــك المش ــاهد ذل العقــل وش
ســيصير واحــداً مثلــه بالعــدد ،كثــر بــالآلات 
الروحانيــة أو الجســانية .ومــن وصــل إلى 
يفســد  ولا  يبــى  لا  الــذي  العقــل،  ذلــك 
ــرك  ــو المتح ــه ه ــرك في ــون المح ــذي يك ،وال
ــب  ــه لا يرغ ــد ،فإن ــه وصع ــن بلغ ــه فم بعين
ــه  ــدر نفس ــر المص ــوع. يُنظ ــوط أو الرج بالهب

.167-166 ،ص 
.وهــذا الــكلام يعنــي أن النفــس الفرديــة 
ــاء الجســد بعــد المــوت ،وأن العقــل  تفنــى بفن
ــذي  ــل ال ــى أي العق ــذي يبق ــو ال ــي ه النوع
الفع��ال،  بالعق��ل  الاتص��ال  م��ن  تمك��ن 
ــو  ــل ه ــان ،ب ــكل إنس ــق ل ــذي لا يتحق وال
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القادريــن  والعباقــرة  بالمفكريــن  خــاص 
.يُنظــر  بالتفكــر  الحقائــق  اكتشــاف  عــى 
الســيد عــي ،غيضــان ،الفلســفة الطبيعيــة 
ــه  ــن باج ــد اب ــل عن ــس والعق ــة :النف والإلهي
ــر  ــة والن ــر للطباع ــد ،دار التنوي ــن رش واب
ــروت ،2009،ص101-100. ــع ،ب والتوزي
ــه للنقــد مــن  وافــكار ابــن باجــة هــذه عرضت
ــد  ــاً أك ــادة مث ــن زي ــذا مع ــن فه ــل الباحث قب
معلنــاً ،بــأن علينــا الاعــراف بــأن التهــم 
التــي وجههــا الفتــح بــن خاقــان لم تكــن 
جميعهــا كاذبــة ؛لأن ابــن باجــه رفــض العديــد 
ــى  ــده ع ــا تأكي ــة ،ومنه ــدات الديني ــن المتعق م
عــدم تمايــز افــراد الإنســان عــن بعضهــم بعــد 
ــا  ــي وحده ــعيدة ه ــس الس ــوت ،وأن الأنف الم
ــة ،وان  ــس الكلي ــد بالنف ــث تتح ــدة حي الخال
العقــل الإنســاني يتحــد بالعقــل الــكلي ،وهــذا 
العقــل هــو كل مــا يبقــى مــن الإنســان فقــط 
ــل  ــاد وجع ــه بالإلح ــذا كافٍ لاتهام ــه ه .وقول
حياتــه جحيــاً لا يطــاق ،خاصــة أنــه كان 
ــواء  ــاء ،وفي اج ــلطة الفقه ــل س ــش في ظ يعي
مشــبعة بالتشــكيك .زيــادة ،معــن الحركــة مــن 
الطبيعــة إلى مــا بعــد الطبيعــة دراســة في فلســفة 

ــه ،ص 26. ــن باج اب
وعنــد تتبــع افــكار ابــن باجــة حــول موضــوع 
البقــاء بعــد المــوت، نجــده يتكلــم أيضــاً عــن 
بقــاء دنيــوي بعــد المــوت يتمثــل بذكــر النــاس 
للإنســان بعــد موتــه ،إذ  أكــد أن العلــوم 
والأفعــال الفكريــة تعطــي الوجــود الدائــم أو 
تصــل بــه ،فالوجــودات العقليــة اليــق بالدوام 
،والروحانيــة اطــول بالبقــاء ومصــداق ذلــك 
بقولــه: ))لكــن إذا كان الإنســان يحــب بالطبــع 

بقــاء عــام زائــد في عمــره ،فأحــرى أن يكــون 
محبوبــاً عندهــم اكــر واعظــم زيــادة عــرات 
ــادة ألــوف أو اكثــر  ــادة مئــن ،بــل زي ،بــل زي
ــد  ــن ،أو نج ــن ذوي المه ــر م ــد في كث ــا نج ك
ــل  ــف مث ــاء والأل ــن العل ــر م ــن في كث المئ
ــاء  ــن الحك ــر م ــوك وكث ــن المل ــكندر م الاس
،والألاف في مثــل ابقــراط ومــا جانســه ((ابــن 

ــد ،ص77-76. ــر المتوح ــة ،تدب باج
44 - ابــن باجــة ،رســالة اتصــال العقــل 
مــن  ،ص165-166.ولمزيــد  بالإنســان 

.164 ص  يُنظــر  التفصيــل 
اتصــال  ،رســالة  باجــة  ،ابــن  يُنظــر   -45

 .166-165 ،ص  بالإنســان  العقــل 
46-المصدر نفسه ،ص 167.

الكهــف  قصــة  في  افلاطــون  أراد   -  47
الحديــث عــن وصــف ارتبــاط النفــس بالبــدن 
حيــث  لهــا  الســجن  بمثابــة  البــدن  ،وأن 
يقيدهــا بالسلاســل .وأراد بالكهــف العــالم 
المنعكســة  الأشــياء  ظــل  وأن  المحســوس، 
عــى جــدران حائــط الكهــف، يمثــل المعرفــة 
ــة إلى  ــك القص ــال تل ــن خ ــا م ــية .ودع الحس
ضرورة تحـ�رر الإنســان مــن ســجن العــالم 
المــادي ،لمعرفــة عــالم الحقيقــة مــن خــال 
،وعــى  اليقــن  لبلــوغ  العقليــة  العلــوم 
ــر  ــذا الأم ــك ،وه ــعى إلى ذل ــان ان يس الإنس
يتجســد بخــروج احــد الســجناء مــن الكهــف 
ــا  ــار ،وعنده ــح النه ــياء في وض ــه الأش ورؤيت
عــرف حقيقتهــا ،وادرك أن معرفتــه الســابقة لم 
تكــن حقيقيــة . لــذا مــن الــروري النهــوض 
بالنفــس لمعرفــة الحقيقــة .يُنظــر افلاطــون 
ــاز  ــا خب ــة حن ــا إلى العربي ــة ،نقله ،الجمهوري
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ــا  ــداد ،ب ــة ،بغ ــة النهض ــل ،مكتب ــة باب ،مطبع
.206-205 ،ص  تاريــخ 

48 - ابــن باجــه ،رســالة اتصــال العقــل 
.169-168 ،ص  بالإنســان 

49 - المصــدر نفســه ،ص 170-171. اشــار 
ــق  ــكلام ينطب ــعداء ب ــال الس ــة إلى ح ــن باج اب
ــفة  ــوع المكاش ــة في موض ــال الصوفي ــى ح ع
والمشــاهدة ، وهــو يقصــد بالتصــوف هنــا 
وليــس  العقــي،  أو  الفلســفي  التصــوف 
التصــوف الوجــداني والــذي ســبق لــه وأن نقد  
فيــه ابــو حامــد  الغــزالي  .وتكلــم عــن الحــال 
التــي توجــد لقــوى النفــس ومــا ستشــعر بــه 
ــان  ــز اللس ــر يعج ــن أم ــة ،م ــك اللحظ في تل
عــن وصفــه ))....وذلــك هــو نــور إذا التبــس 
بــيء أرى مــا ســواه عــى وجــه لا ينطــق به أو 
يعــر النطــق عنه،ويحــدث للنفــس النزوعيــة 
ــال  ــك الح ــة ،وتل ــبيهه بالهيب ــال ش ــده ح عن
ــه ،ص 171.  ــدر نفس ــاً ((.المص ــمى دهش تس
مذهــب  هــي  الأخلاقيــة  النســبية   -  50
مــن يقــرر أن فكــرة الخــر والــر تتغــر 
ــون  ــر أن يك ــن غ ــكان، م ــان والم ــر الزم بتغي
ــا  ــن .صليب ــدم مع ــاً بتق ــذا التغيرمصحوب ه
،د.جميــل ،المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربية 
،دار  واللاتينيــة  والأنكليزيــة  والفرنســية 
ــروت  ــة ،ب ــة المدرس ــاني ،مكتب ــاب اللبن الكت

.466 ،ص  ،1982،ج2 
51 -ابــن باجــه ،رســالة لأبي بكــر محمــد بــن 
يحيــى في المتحــرك الأول ،رســائل فلســفية 
)نصــوص فلســفية غــر منشــورة (تقديــم 
ــروت  ــة ،ب ــوي ،دار الثقاف ــن العل جمــال تالدي
،دار النــر المغربيــة الــدار البيضــاء ،بــا 

.138-137 ،ص  تاريــخ 
ــه  ــه رحم ــن كلام ــه ،م ــن باج ــر اب 52 - يُنظ
الله في )ارتيــاض في تصــور القــوة المتخيلــة 
والناطقــة (رســائل فلســفية ،تقديــم جمــال 

العلــوي ،ص 161. الديــن 
ــانية  ــة الإنس ــه ،في الغاي ــن باج ــر اب 53 - يُنظ
ــم  ــق وتقدي ــة ،تحقي ــه الإلهي ــن باج ــائل اب ،رس

ــري،ص 102. ــد فخ ،د.ماج
ــة  ــال بالإضاف ــة أن الك ــن باج ــرى اب 54- ي
ــق  ــل يطل ــال ،ب ــه ك ــق علي ــل أن لا يطل يفض
عليــه اســم الخــر ؛لأن الخــر كــا يــرى 
ــه  ــم من ــال أو أع ــاً للك ــون مرادف ــا أن يك أم
ــق  ــا يتعل ــه في ــن كلام ــه ،م ــن باج ــر اب .يُنظ
ــم  ــفية ،تقدي ــائل فلس ــة ،رس ــس النزوعي بالنف
ــروري  ــن ال ــوي ،ص 122.وم ــال العل جم
ــزوع  ــن الن ــة ب ــن باج ــز اب ــارة إلى تميي الإش
والــرأي ،إذ أكــد أن النــزوع هــو أن يفعــل 
فاعلــه مــن بــاب التشــوق فقــط ،بينــا الــرأي 
ــه  ــل عن ــاً ليحص ــان فع ــل الإنس ــو أن يفع ه
ــزوع  ــط بالن ــوق المرتب ــر .أن التش ــرض أخ غ
ــان  ــاً ،وأن الإنس ــوان أيض ــدى الحي ــد ل يوج
إذا فعلــه لا يفعلــه مــن جهــة أنــه إنســان ،بــل 
مــن جهــة أنــه حيــوان خيالاتــه خيــالات 
إنســانية ،وامــا الــرأي فخــاص بالإنســان 
ــه  ــم بذات ــو دائ ــا ه ــه لم ــرك صاحب ــرأي يح .ال
،ولمــا هــو دائــم بالتكثــر أي الــذي ينــزل فيــه 
ــة  ــة ،وتكــون تلــك الغاي ــة التوطئ ــة منزل الغاي
ــون  ــهوة فتك ــل الش ــن اج ــا م ــركة ،ام مش
إلى  يمــر  ،ولا  الــرأي  لأجــل  ،أو  حيوانيــة 
ــرأي وأن  ــة وال ــس النزوعي ــة .  النف ــر نهاي غ
ــتاقه  ــرأي يش ــدوام ،إلا أن ال ــتاقان ال ــا يش كان
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بنفســه، بينــا النــزوع يشــتهي مــا يحاكيــه 
.وأكــد ضرورة التشــوق لمــا هــو دائــم ،ليــس 
ــذي  ــم ال ــل الدائ ــة الزمان،ب ــن جه ــم م الدائ
ــق  ــه ،وأخل ــم بنفس ــان ،الدائ ــمله الزم لا يش
ــر  ــكل دوام .يُنظ ــي ل ــالى المعط ــم الله تع بالدائ

نفســه ،ص 104-101. المصــدر 
55- يُنظر المصدر نفسه ،ص122-121.
56- يُنظر المصدر نفسه ،ص124-123.

57 -المصدر نفسه ،ص 121.
ــوان  ــاب الحي ــه ،كت ــن باج ــر ب ــو بك 58 - أب
)عــى ضــوء مخطوطــي اكســفورد وبرلــن 
(تقديــم وتحقيــق جــواد العــارتي ،المركــز 
ــاء  ــدار البيض ــروت ،وال ــربي ،ب ــافي الع الثق
مــن   .128 ،2002،ص  ،ط1  ،المغــرب 
ــس  ــه أن النف ــن باج ــد اب ــة أك ــاب الإضاف ب
النزوعيــة جنســاً لثــاث قــوى هــي :النزوعيــة 
ــأولاد  ــة ل ــا التربي ــون به ــي يك ــال والت بالخي
،والألُــف  المســاكن  أمــور  إلى  ،والتحــرك 
والتــي  المتوســطة  .والنزوعيــة  والعشــق 
يشــتاق بهــا الإنســان للغــذاء والدثــار وجميــع 
ــق   ــعر بالنط ــي تش ــة الت ــع .والنزوعي الصنائ
ــذه  ــم ،وه ــم والتعلي ــون التعل ــا يك ــي به والت
تخــص الإنســان وحــدة .أمــا الســابقتان فقــد 
توجــدان لبعــض الحيوانــات .يُنظــر ابــن باجــه 
،مــن كلامــه في البحــث عــن النفــس النزوعيــة 
ــن  ــر ب ــفية لأبي بك ــائل فلس ــزع ،رس ــاذا تن وب
باجــه ،تقديــم جمــال الديــن العلــوي ،ص 

.108
59 - ابــن باجــة ،رســالة في الغايــة الإنســانية 
ــق  ــم وتحقي ــة ،تقدي ــة الإلهي ــن باج ــائل اب ،رس
اود  ومــا   .103 ،ص  فخــري  ماجــد  ،د. 

ذكــره أن ابــن باجــة لم يعــد كل أفعــال النفــس 
النزوعي�ـة غيـر مقبولــة ،أو أنهــا ليســت صائبــة 
ــة .فوجــود الإنســان  ــاك أفعــال صائب ،بــل هن
ــا  ــد عليه ــورة يعتم ــه في المعم ــر احوال وتدب
ــو  ــا ه ــه م ــواب وفي ــه الص ــر في ــذا التدب ،وه
صــواب في ذاتــه ، ومنهــا مــا هــو ليــس صائباً، 
وفيــه مــا هــو صــواب بإطــاق  .الصــواب  في 
ذاتــه مثل اســتعمال الأغذيــة والدثار والأشــياء 
ــد  ــور لا تع ــذه الأم ــت ه ــه ،وأن كان ــة ل المهم
نبــاً ولا جــالاً عنــد فيلســوفنا ،وربطهــا 
ــا  ــي غايته ــة ،أي الت ــاه الآراء اللصاني ــا اس ب
ــطة أو  ــط بالمتوس ــي ترتب ــة الت ــورة الوهمي الص
ــم  ــن  التعل ــل ضم ــا يدخ ــا م ــة .ومنه الخيالي
ــاً بإطــاق . وبــنّ  والاســتنباط و ذلــك صواب
بالصــواب  توصــف  لا  افعــال  هنــاك  أن 
بإطــاق ،ولا بالإضافــة ،بــل تفعــل مــن بــاب 
ــن  ــل . اب ــاد أو الباط ــو أو العن ــب أو الله اللع

ــه ،ص 103. ــدر نفس ــه ،المص باج
60-ابــن باجــه ،تعاليــق ابــن باجــه عــى 
منطــق ابي نــر محمــد بــن محمــد بــن طرخــان 
ــول  ــاغوجي والفص ــاب ايس ــغ ،كت ــن اوزل ب
ــاب  ــى كت ــاض ع ــولات والارتي ــة المق الخمس
والتحليــل  والقيــاس  والعبــارة  المقــولات 
،دار  فخــري  د.ماجــد  وتقديــم  ،تحقيــق 
.113 ،1994،ص  ،ط4  ،بــروت  المــرق 
61- ابــن باجــه ، رســالة في الغايــة الإنســانية 

،ص 101.
62 -ابــن باجــة ،رســالة الــوداع ،رســائل 
ابــن باجــة الإلهيــة ،تحقيــق وتقديــم ،د.ماجــد 

فخــري ،ص 128.
63 - ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص60.
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ــغ ،شرح  ــر الصائ ــو بك ــه ، أب ــن باج 64 - اب
الســاع الطبيعــي لارســطوطاليس ،تحقيــق 
وتقديــم ماجــد فخــري ،دارالنهــار للنــر 

،1973ص65. ،بــروت 
65 - المصدر نفسه ،ص 105.

66 - المصدر والصفحة نفسهما.
67 - ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 75.

68 - المصــدر نفســه ،ص 76. اســتدرك ابــن 
باجــه كلامــه حــول مشــاركة الإنســان لبعــض 
الشــكلية  الفضائــل  اســاه  ،بــا  الحيـ�وان 
،والتــي تنســب إلى اشرف الحيوانــات ،مؤكــداً 
الحيوانــات  ؛لأن  فضائــل  لاتُعــد  هــذه  أن 
ــي أو  ــواء كان ينبغ ــت س ــتعملها في كل وق تس
لا ينبغ�ـي ؛وله�ـذا فأنه�ـا تق�ـال باشرتاك الاس�ـم 

ــهما . ــة نفس ــدر والصفح ــر المص .يُنظ
69 - المصدر والصفحة نفسهما.

70 -  يُنظــر ابــن باجــة ،رســالة الــوداع ،ص 
.141

71 - أكــد افلاطــون أن للنفــس ثلاثــة أقســام 
،والشــهوانية  ،والغضبيــة  :العاقلــة  هــي 
.ومقابــل كل قســم فضيلــة تخصــه  ،فالحكمــة 
ــة  ــجاعة فضيل ــة ،والش ــس العاقل ــة النف فضيل
الشــهوانية  فضيلــة  ،والعفــة  الغضبيــة 
العلاقــة  تؤمــن  التــي  هــي  .والفضيلــة 
المتناغم��ة بــن أج��زاء النف�ـس ،واداء كل جــزء 
ــن  ــم م ــذا يت ــحٍ ،وه ــكلٍ صحي ــه بش وظيفت
ــعادة  ــد أن الس ــدل .وأك ــة الع ــال فضيل خ
التــي تنــال بالفضيلــة لا تعتمــد عــى المكافــآت 
الخارجيــة .وبــنّ موقفــه مــن ذلــك بمثــال أو 
ــل  ــعادة رج ــر س ــا أكث ــه ايه ــاء في ــؤال ج س
ــرة ،أم  ــمعه خ ــه س ــن لدي ــاً ،ولك ــر حق شري

رجــل خــر حقــاً ،ولكــن لديــه ســمعة شريــرة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــر بغ ــل الخ ــال إلى الرج . ف
الســمعة ؛لأنــه يــرى أن الرجــل الصالــح 
ــي  ــة الت ــياء الفظيع ــن الأش ــر ع ــض النظ يغ
ــن  ــدود م ــا ح ــعد ب ــه اس ــه ،وأن ــل ل تحص
ــياء  ــن الأش ــر ع ــض النظ ــر بغ ــل الشري الرج

ــر  ــه .يُنظ ــدث ل ــي تح ــة الت الرائع
Landscape of Wisdom ,Aguided tour of west-

ern philosophy ,Christopher Beffile ,Crafton 

Hills college ,Mayfld publishing company 

,Mountain view,California ,London ,Toron-

to,p 225

72 - ابن باجة ،رسالة الوداع ،ص 127.
73 -يُنظر المصدر نفسه ،ص 137-136.

الأخلاقــي   الخــر  أن  ارســطو  أكــد   -  74
مســتمد م��ن ال��روح والعاــدة، وأن الأمــر 
ــل  ــي ، إذ الفضائ ــر كيف ــول تغي ــب حص يتطل
لم تــزرع فينــا بطبيعتهــا ،كــا أنهــا لا تنتــج 
ــا  ــد فين ــة تول ــل الطبيع ــة ،ب ــد الطبيع ــا  ض فين
ــا  ــا تكونه ــتقبالها .ام ــبة لاس ــة المناس الأرضي
الفضائــل  ،إذ  العــادة  نتــاج  فهــو  الكامــل 
ــتها  ــال ممارس ــن خ ــبها م ــة نكتس الأخلاقي
ــاب  ــى اكتس ــال ع ــه يق ــيء نفس أولاً  .وال
ــم  ــرفي أن يتعل ــى الح ــرف ،إذ ع ــون والح الفن
في  ينــال  أنــا  ،والتعلــم  الأشــياء  صناعــة 
ــاة  ــح  الرجــال بن ــة صنعهــا .وكــذا يصب عملي
عــن طريــق البنــاء ،وكــذا الحــال مــع مــن أراد 
ــم  ــث يت ــارة، حي ــى القيث ــزف ع ــم الع أن يتعل
ــه  ــر نفس ــزف .والأم ــال الع ــن خ ــم م التعل
مــع الفضائــل ،إذ نكــون عادلــن مــن خــال 
اداء افعــال عادلــة ،ومعتدلــون مــن  اداء اعــال 
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ــال  ــال اداء اع ــن خ ــجعان م ــة ،وش معتدل
ــر  ــجاعة .يُنظ الش

J.A.K.Thomson ,The Ethics of Aristo ,The 

Nicomachen Ethics ,Translated ,Penguin 

books ,Hazell Waston &Viney Ltd :Britain,1

953,p55-56.                                                                          

75 - ابن باجه ،رسالة الوداع،ص 120.
76 - المصدر نفسه ،ص 130-129.

77 -  يُنظــر المصــدر نفســه ،ص 121-120.
وعــد ابــن باجــه أن مــا ذكــره الغــزالي في 
ــق  ــالات الح ــات بخي ــة مغالط ــة بمثاب الحقيق

.المصــدر نفســه ،ص 121.
ــذة  ــاه بل ــا اس ــة إلى م ــن باج ــار اب 78 - أش
إدراك المطلوــب ،ويقصــد بهــا اللــذة التــي 
يتقدمهــا التــأذي بالشــوق إليــه ،وهذا التشــوق 
هــو الــذي يجعــل صاحبــه يتحــرك ،فالطبيعــة 
تشــتاق اللــذات التــي فيهــا قــوام الجســد 
،وهنــاك بالمقابــل شــوق تجــاه الأمــور النفســية 
ــالة  ــة ،رس ــن باج ــم .اب ــو العل ــوق نح ،وتش

،ص132. الــوداع 
79 -المصدر نفسه ،ص 122.
80 - المصدر نفسه ،ص 130.
81-المصدر نفسه ،ص 123. 

82 - المصدر والصفحة نفسهما.
83 - المصدر نفسه ،ص 124-123.

84 - المصــدر نفســه ،ص124. مــا يــراه ابــن 
باج�ـة أن العل��م الصحيــح ،هــو أن يركــز عــى 
ــل  ــن لم يفع ــه م ــذاتي ،وأن ــوم ال ــم بالمعل العل
ــئياً  ــه ش ــاً ،وإذا كان من ــه خطئ ــك كان علم ذل
ــد  ــم يوج ــرض ،فالعل ــك بالع ــا ًكان ذل صواب
بالمحمــول الــكلي الــذاتي بوجــود العقــل . وهو 

ــل ودوره في  ــل العق ــى فض ــن ع ــن المؤكدي م
ــه  ــالى ،إذ ب ــن الله تع ــاً م ــان قريب ــل الإنس جع
ــد   ــي لاُ تع ــة الت ــرات الإلهي ــاه والخ ــال رض نن
ولا تُــى  .فبالعقــل نخــرج مــن ظلمــة 
الظــل إلى رؤيــة الحقيقــة بصفــاء ،كالــذي 
ــافي  ــواء الص ــمس في اله ــياء أو الش ــرى الأش ي

ــه ،139-138.  ــدر نفس ــر المص .يُنظ
85 - المصدر نفسه ،ص 130-129

86 -المصدر نفسه ،ص 131.
ــوان  ــاب الحي ــر ،كت ــو بك ــه ،أب ــن باج 87- اب

.119 ،ص 
ــو بكــر محمــد الأندلــي  ــن باجــه ،أب 88 - اب
ــس  النف ــاب  ــوفى )533هـــ-1138م( كت المت
،دار  المعصومــي  صغــر  د.محمــد  ،تحقيــق 
ــربي  ــي الع ــع العلم ــروت ، المجم ــادر ،ب ص

.28 -1992م،ص  1412،هـــ  ،دمشــق 
89 - يُنظــر ابــن باجــه ،رســالة الاتصــال ،ص 

.160-159
90 - ابن باجة ،تدبير المتوحد ،ص 72.

91 - المصدر نفسه ،ص 74-73.
92 - المصــدر نفســه ،ص 74.مــن المــدن 
ــة  ــة الكرام ــال مدين ــك الأفع ــل بتل ــي تقب الت
،والمدينــة الجماعيــة ،ومدينــة التغلــب .أمــا 
ــة  ــة التــي اطلــق عليهــا اســم المدين عــن المدين
ــدر  ــك .المص ــا ذل ــل اهله ــا يقب ــة ف الامامي

والصفحــة نفســهما .
ــى  ــه ع ــن باج ــق اب ــه ،تعالي ــن باج 93 - اب

الفــارابي ،ص 89. منطــق 
ــالة  ــو رس ــول يتل ــالة ق ــة ،رس ــن باج 94 -اب
ــد فخــري ،ص  ــم ماج ــق وتقدي ــوداع ،تحقي ال

.151



192

نسبية الفهم للمفاهيم والأفعال الأخلاقية  /  ابن باجه انموذجاً

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

ــد ،ص  ــر المتوح ــه ،تدب ــن باج ــر اب 95 - يُنظ
.84-83

96 - ابــن باجه،رســاله لأبي بكــر محمــد يحيــى 
في المتحــرك الأول ،رســائل فلســفية لأبي بكــر 
بــن باجــه ،تقديــم جمــال الديــن العلــوي ،ص 

.137-136
ــوداع ،ص127. ــالة ال ــه ، رس ــن باج 97 -اب
بــنّ ابــن باجــه أن المحــرك الأول فينــا مؤلــف 
ــال  ــك يق ــس ؛لذل ــزوع بالنف ــال ون ــن خي م
ــة  ــه المخالف ــدل علي ــا ت ــي ،وم ــي نف نازعتن
ــة  ــاد النزوعي ــي تض ــة الت ــوة الفكري ــو الق ه
.يُنظــر ابــن باجــه ،رســالة الــوداع ،ص 125-

.126
98 -ابــن باجــه ،تعاليــق عــى منطــق الفــارابي 

،ص 132.
99 - ابــن باجه،أبــو بكــر الصائــغ ،شرح 
،ص  لأرســطوطاليس  الطبيعــي  الســاع 

.1 3 6 -1 3 5
ــد الله  ــل عب ــن قت ــاً إلى أن م ــار مث 100 - اش
بــن عــي العبــاسي )102هـ-147هـ(هــو 
ــده وكان  ــك بي ــل ذل ــور ،وأن كان لم يفع المنص
بعيــداً عنــه .يُنظــر ابــن باجــه مــن كلامــه فيــا 
يتعلــق بالنزوعيــة ،رســائل فلســفية لأبي بكــر 
ب��ن باج��ه، تقديــم جمــال الديــن العلــوي ،ص 
ــي  ــر البرمك ــيد لجعف ــل الرش ــا قت 134. ومنه
ــنة 137هـــ. ــلم س ــور لأبي مس ــل المنص ،وقت
يُنظــر ابــن باجــه ،رســالة لأبي بكــر محمــد بــن 
يحيــى في المتحــرك الأول ،رســائل فلســفية 
ــوي ،ص 135- ــن العل ــال الدي ــم ،جم ،تقدي

.136
ــق  ــا يتعل ــه في ــن كلام ــه ،م ــن باج 101 -اب

ــال  ــم جم ــفية ،تقدي ــائل فلس ــة ،رس بالنزوعي
الديــن العلــوي ،ص 134.

ــد  ــر محم ــالة لأبي بك ــه ،رس ــن باج 102 - اب
بــن يحيــى في المتحــرك الأول ،ص 136.

103- ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 45.
104-ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 48.

105 -يُنظر المصدر نفسه ،ص 46.
ــوخ  ــى الخ ــق ع ــة تطل ــيا فاكه 106 - القراس
اليــوم  يســمى  ممــا  وغيرهــا  والمشــمش 
الكبــرة  البــذور  ذات  الحجريــة  بالفاكهــة 

الباحــث.  . منتصفهــا  في  الصلبــة 
107- يُنظــر ابــن باجــه ،تدبــر المتوحــد ،ص 

.47
108 - يُنظــر كــرم ،يوســف ،تاريــخ الفلســفة 
الأوربيــة في العــر الوســيط ،مديريــة دار 
الكتــب للطباعــة والنــر ،بغــداد ،بــا تاريــخ 

 .197-196 ،ص 
109 - المصدر نفسه ،ص 194.

110 - ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص47.
111 - المصدر نفسه ،ص 48.

112 - المصدر نفسه ،ص 59-58.

113 - المصدر نفسه ،ص 60-59.
114 - المصدر نفسه ،ص 60.

ــوز  ــر لا يج ــه أن التدب ــن باج ــرى اب 115 - ي
ــه  ــد ب ــط يقص ــد فق ــل واح ــى فع ــه ع اطلاق
ــا  ــى م ــوم ع ــذا المفه ــق ه ــل يطل ــا ،ب ــة م غاي
ــو  ــى نح ــه ع ــر ،وعمل ــه كث ــه أن ــد في اعتق
ــوة أو  ــر بالق ــذا التدب ــواء كان ه الترتي��ب ،س
ــان  ــال الإنس ــى كل افع ــق ع ــل ،إذ ينطب بالفع
 ، بالقــوى  أو  بالمهــن  تتعلــق  التــي  ســواء 
وأنــه بالقــوى يكــون أكثــر واشــهر ،كترتيــب 
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ــن  ــدن ،وم ــر الم ــاً ،وتدب ــة مث ــور الحربي الأم
قبلــه تدبــر المنــزل ،وأن كان قلــا يطلــق عليــه 
التدبــر . ابــن باجــه ،تدبــر المتوحــد ،ص 

.38 -37
116 - ابــن باجــه ،مــن كلامــه إلى الوزيــر أبي 
الحســن بــن الإمــام ،رســائل فلســفية لأبي بكــر 
بــن باجــه ،تقديــم جمــال الديــن العلــوي ،ص 

.89
ــغ  ــر الصائ ــو بك ــه أب ــن باج ــر اب 117- يُنظ
،شرح الســاع الطبيعــي لارســطو طاليــس 

.162-161 ،ص 
ــد ،ص 62- ــر المتوح ــه ،تدب ــن باج 118-اب

.63
119 - ســورة الأعــراف ،الآيتــان  175-

.176
120 - ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 63.

ــن  ــر اب ــه ،ص 64. ذك ــدر نفس 121 - المص
باجــه أن أهــل الســر في زمانــه نوعــن :الأول 
ــرضي الله  ــه ي ــب أن ــل كل مذه ــب أه ــا يحس م
تع��الى .والث��اني مرك��ب م��ن غاي��ات السي�ر، 
وهــذا الصنــف مــن ســر أهــل الكرامــة، 
وهــي التــي تنــال بالتهويــل والملبس والمســكن 
ــع  ــذاذ .وم ــا الالت ــن ،ومنه ــب والتزي والمرك
ــا الله  ــا رض ــي به ــي يبتغ ــال الت ــك فالأع ذل
تعــالى تكــون محمــودة عندهــم ،وكثــراً مــا يخل 
بهــا أكثرهــم ،إذ اعــرض دونهــا امكان الســعي 
في هــذه الأخــرى، إلا الاخيــار منهــم مــن أهل 
ذلــك المذهــب ،وهــم يقلــون في بعــض البــاد 
ويكثــرون في أخــرى .وقــد توجــد عنــد أهلهــا 
ــي  ــد يضح ــي ق ــذة ،الت ــي الل ــرى ه ــة أخ غاي
البعــض بالغايتــن الســابقتين .يُنظــر ابــن 

ــوداع ،ص 120-119. ــالة ال ــه ،رس باج
122 -ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 65.

ــال  ــه ق ــول الله )ص( أن ــن رس 123 - ورد ع
ــن  ــر ،وأول م ــد آدم ولا فخ ــيد ول ــا س : ))ان
تنشــق عنــه الأرض ولا فخــر ،وأول مــن 
ــر ،وأول  ــه ولا فخ ــن رأس ــراب ع ــض ال ينف
مــن انظــر للجنــة ولا فخــر .....(( يُنظــر 
ــن  ــليمان ب ــم س ــو القاس ــظ أب ــراني ،الحاف الط
المعجــم الأوســط   ) احمــد )260-360هـــ 
والنــر  للطباعــة  الحرمــن  دار  ،النــاشر 
،1415هـــ  والســودان  ،مــر  والتوزيــع 

.203 ،ص  ،ج5  -1995م 
124 - يُنظــر ابــن باجــه ،تدبــر المتوحــد ،ص 

.70-69
125 - حــول الحديــث يُنظــر مثــاً   البيهقــي 
،إمــام المحدثــن الحافــظ الجليــل أبي بكــر احمــد 
بــن الحســن بــن عــي المتــوفى ســنة )458هـــ (
الســنن الكــرى ،دار الفكــر ،بــا تاريــخ ،ج1 
،ص 41. ومــا أود قولــه أن ابــن باجــه لم يذكــر 
هــذا الحديــث بهــذه الصيغــة ،بــل جزئــه عــى 
قســمين ،وجعــل إنــا الاعــال  بالنيــات تــأتي 
بعــد مــن كانــت هجرتــه إلى الله ،وذكــر أيضــاً 
ــر  ــه ،تدب ــن باج ــر اب ــا .يُنظ ــرأه ينكحه أو ام

المتوحــد ،ص 65.
126 - ابــن باجــه ،تدبــر المتوحــد ،ص 66- 
67.وردت الكثــر مــن الأحاديــث التــي تنهى  
ــارة إلى  ــأس بالإش ــمعة ولا ب ــب الس ــن طل ع
ــدون  ــة يع ــن ثلاث ــكلام ع ــا إذ ورد ال أحده
أول م��ن تس��جر بهـ�م النـ�ار، وهــم العــالم 
والغــازي والمنفــق ،المــراؤون بأعمالهــم . يُنظــر 
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ابــن كثــر ،الإمــام الحافــظ عــاد الاديــن أبــو 
ــوفى  ــقي المت ــرشي الدمش ــاعيل الق ــداء اس الف
ســنة 774هـــ ،تفســر القــرآن العظيــم ،قــدم 
لــه د.يوســف عبــد الرحمــن المرعــي ،دا 
ــروت ،1412هـــ -1992م ،ج1  ــة ،ب المعرف

.508 ،ص 
127 -ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 67.

128 -المصدر نفسه ،ص69-68.
129 - ابــن باجــه ،تدبــر المتوحــد ،ص 77-

.78
130 -المصدر نفسه ،ص 79.

131 -المصدر نفسه ،80-79.
الــوداع ،ص  باجــه ،رســالة  ابــن    - 132
117.حــول خــر الأمــور اوســطها يُنظــر 
مثــاً ابــن حجــر العســقلاني ،الإمــام الحافــظ 
ــح  ــاري شرح صحي ــح الب ــن ،فت ــهاب الدي ش
ــروت ،ط2 ،ب ت  ــة ،ب ــاري ،دار المعرف البخ

.234 ص  ،ج1، 
،ص  الــوداع  ،رســالة  باجــه  -ابــن   133

.1 1 8 -1 1 7
134 - المصدر نفسه ،ص 142.

143.مــن  ،ص  نفســه  المصــدر   -  135
ــن  ــام أن اب ــذا المق ــر في ه ــروري أن اذك ال
والعقــاب  الثــواب  موضــوع  ربــط  باجــه 
ــون  ــي يك ــان ولك ــد أن الإنس �ـة ، إذ أك بالحرك
مثابــاً أو معاقبــاً ،فلابــد مــن أن يكــون وجــوده 
مــع آلاتــه ؛لأن نيــل الثــواب ولحــاق العقــاب 
ــا  ــه م ــون مع ــاج إلى أن يك ــك يحت ــة ،لذل حرك
ــه .وأن وجــوده بعــد عدمــه حركــة  يتحــرك ب
؛لذلــك احتــاج ضرورة للبــدن .وأكــد أن 
ــه.  ــس آلات ــه ولي ــي نفس ــا يبتغ ــان إن الإنس

يُنظــر المصــدر نفســه ،ص 127.
136 - نظــر القديــس أوغســطين للمــدن مــن 
ــه  ــت نفس ــا في الوق ــة ،وربطه ــة الديني الناحي
بالأخــاق والسياســة معــاً .فمــن الناحيــة 
الأخلاقيــة ،أكــد بــأن التمييــز بــن المــدن يتــم 
ــم  ــدن وافعاله ــل الم ــدات اه ــال معتق ــن خ م
،فالمدينــة الأرضيــة قائمــة عــى حــب الــذات 
ــة الســاوية فقائمــة  وطلــب المجــد .امــا المدين
ــد  ــا للمج ــب أهله ــب الله ،وإذا طل ــى ح ع
ــر  ــعادتها غ ــة الله س ــرب . مدين ــه لل فيطلبون
منقطعــة ،حيــث لا قلــق فيهــا ولا طمــع 
إلا  تــرق  لا  فيهــا  ،والشــمس  للثــروات 
عــى الأبــرار. وأن تلــك المدينــة عــى العكــس 
ــة  ــون قائم ــث تك ــة ،حي ــة الأرضي ــن المدين م
عــى ممارســة الفضيلــة الصحيحــة .يُنظــر 
إلى  ،نقلــه  الله  ،القديس،مدينــة  اوغســطين 
ــرق  ــا ،دار الم ــقف يوحن ــور اس ــة الخ العربي
-94 ،ص  مــج1  ،2000م،  ،ط2  ،بــروت 

.455
آراء  ،كتــاب  نــر  ،أبــو  الفــارابي   -  137
وشرح  ،تقديــم  الفاضلــة  المدينــة  اهــل 
ــوس  ــورات دار القام ــي ،منش ــم جزّين إبراهي
الحديــث ،بــروت بــا تاريــخ ،ص 106. 
ــة  ــام رئيس ــة أقس ــدن خمس ــارابي الم ــم الف قس
ــقة  ــة ،والفاس ــة ، والجاهلي ــة الفاضل هي:المدين
ضمــن  .وأدخــل  ،والضالــة  ،والمتبدلــة 
المدينــة الجاهليــة مــدن عــده هــي: الضروريــة 
،والكرامــة  ،والخسة،والشــقوة  ،والبدالــة 
ــر  ــة .يُنظ ــة الجماعي ــراً المدين ــب ،واخ ،والتغل
-107-106 ،الصفحــات  نفســه  المصــدر 
108. واكــد ضرورة اشــراك أهــل المدينــة 
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:ضرورة  هــي  عــدة  بمســائل  الفاضلــة 
معرفتهــم بالســبب الأول )الله(تعــالى .وجميــع 
ــة  ــياء المفارق ــة الأش ــه .ومعرف ــف ب ــا يوص م
للــادة وصفاتهــا وصــولاً للعقــل الفعــال 
والاجســام  الجســانية  الجواهــر  ،ومعرفــة 
ذلــك يجــري  أن كل  ادراك  مــع  الطبيعي��ة، 
ــدل  ــة والع ــان والعناي ــكام والاتق ــاً للإح وفق
ــوى  ــان وق ــون الإنس ــة ك ــة. ومعرف والحكم
النفــس ،وكيــف يفيــض عليهــا العقــل الفعــال 
،والرئيــس  والاختيــار  الإرادة  .ومعرفــة 
ــاء  ــم الرؤس ــي ،ث ــون الوح ــف يك الأول وكي
ــا  ــة وأهله ــة المدين ــيخلفونه ،ومعرف ــن س الذي
،والســعادة التــي ســتصير إليهــا أنفســهم 
،ومــا ســتصير إليــه أهــل المــدن المضــادة 
ــوت  ــد الم ــهم بع ــؤول نفوس ــاذا ت ــم ،وإلى م له
.يُنظــر المصــدر نفســه ،ص 117.ولمزيــد مــن 

.119-118 ص  يُنظــر   التفصيــل 
138 - ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 41.

ــمية  ــه ،ص42-43.تس ــدر نفس 139 - المص
ــن  ــت م ــب الناب ــن العش ــوذة م ــت مأخ النواب
ــون  ــت يك ــزرع . والناب ــن ال ــه ب ــاء نفس تلق
رأيــه مخالفــاً لــرأي المدينــة التــي يتواجــد فيهــا 
ــدر  ــاً . المص ــاً أو كاذب ــه صادق ــواء كان رأي ،س

نفســه ،ص 43-42.
ــخ الفكــر العــربي  ــرّوخ ،عمــر ،تاري 140 - ف
ــن  ــم للملاي ــدون ،دار العل ــن خل ــام اب إلى أي

،بــروت ،ط4 ،1983،ص 618.
141 - ابن باجه ،تدبير المتوحد ،ص 43.

142 - المصدر نفسه ،ص 90.
143 - يُنظر  المصدر نفسه ،ص 91-90.

144 - المصدر نفسه ،ص 91.

145 - المصدرنفســه ،ص57.ذكــر ابــن باجــه 
ــة  ــور بالحكم ــاد الجمه ــق اعتق ــن مصادي أن م
ــة  ــة ،هــو تفضيــل بعــض القــوم لمعاوي المظنون
عــى عــي بــن ابي طالــب )ع(في الحــزم ،وأكــد 
ــاف  ــر بخ ــر أن الأم ــب ظه ــر إذا تعق أن الأم
والصفحةنفســهما.   .المصــدر  ظنــوا   مــا 
146 - طالبــي ،زهــور ،جوانــب مــن فلســفة 
ابــن باجــه وتحقيــق بعــض رســائله الفلســفية 
أ.د.الشــيخ  ،إشراف  ماجســتير  ،رســالة 
-1984، الجزائــر  ،جامعــة  عمــران  أبــو 

.24 1985،ص 
147- عويضــة ،الشــيخ  كامــل محمــد محمــد 
ــاق  ــوف الخ ــي الفيلس ــه الأندل ــن باج ،اب
،دار الكتــب العلمية ،بــروت ،ط1 ،1413هـ 

.176-175 ،ص  -1993م 
ــر  ــخ الفك ــر ،تاري ــرّوخ ،عم ــر ف 148- يُنظ
العــربي إلى أيــام ابــن خلــدون ،ص 612-

.613
ــد  ــل محم ــيخ كام ــة ،الش ــر عويض 149- يُنظ

ــابق ،ص176. ــدر الس ــد ،المص محم
150- يُنظــر ،فــرّوخ ،عمــر ،المصــدر الســابق 

،ص613. 
ــة  ــن ،الحرك ــادة ،د.مع ــاً زي ــر مث 151 -يُنظ
مــن الطبيعــة إلى مــا بعــد الطبيعــة ،الصفحــات 
26-35-36-39-40.يُنظــر كذلــك الســيد 
ــة  ــة والإلهي ــفة الطبيعي ــان ،الفلس ــي ،غيض ع
النفــس والعقــل عنــد ابــن باجــه وابــن رشــد 
ــي  ــكار الت ــل الأف ــر مجم ــو الأخ ــث ردد ه حي
ذكرهــا زيــادة ،يُراجــع الصفحــات 101-

.242-241-105-103-102
ــه  ــدر نفس ــان ،المص ــي غيض ــيد ع 152 -الس
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.270 ،ص 
153 - عفيفــي ،د. زينــب ،ابــن باجــه وآراؤه 

الفلســفية ،ص 71.
154 - يُنظر تدبير المتوحد ،ص 90.

155 - يُنظر المصدر نفسه ،ص 91-90.

المصادر والمراجع:
أولاً :العربية
 القرآن الكريم 

ــات  ــاء في طبق ــون الأنب ــة ،عي ــن ابي اصيبع -اب
الأطبــاء ،كتــاب الكــروني ،مكتبــة المصطفــى 
TopDf:http//www.al-mostafa.. الإلكترونيــة 

.com

-افلاطــون ،الجمهوريــة ،نقلهــا إلى العربيــة 
ــة  ــة النهض ــل ،مكتب ــة باب ــاز ،مطبع ــا خب حن

ــخ. ــا تاري ــداد ،ب ،بغ
إلى  ،نقلــه  الله  ،القديس،مدينــة  -اوغســطين 
ــرق  ــا ،دار الم ــقف يوحن ــور اس ــة الخ العربي

،2000م. ،ط2  ،بــروت 
-ابــن باجــة ،رســائل ابــن باجــه الإلهيــة 
ــار  ــري ،دارالنه ــد فخ ــم ماج ــق وتقدي ،تحقي

.1968، ،بــروت  للنــر 
-ابــن باجــه  ،رســائل فلســفية )نصــوص 
فلســفية غــر منشــورة (تقديــم جمــال تالديــن 
العلــوي ،دار الثقافــة ،بــروت ،دار النــر 

ــخ. ــا تاري ــاء ،ب ــدار البيض ــة ال المغربي
-ابــن باجــه ،أبــو بكــر ،كتــاب الحيــوان )عــى 
ــم  ــن (تقدي ــفورد وبرل ــي اكس ــوء مخطوط ض
الثقــافي  ،المركــز  العــارتي  جــواد  وتحقيــق 
ــرب  ــاء ،المغ ــدار البيض ــروت ،وال ــربي ،ب الع

.2002، ،ط1 

ــق  ــى منط ــه ع ــن باج ــق اب ــه ،تعالي ــن باج -اب
ابي نــر محمــد بــن محمــد بــن طرخــان 
ــول  ــاغوجي والفص ــاب ايس ــغ ،كت ــن اوزل ب
ــاب  ــى كت ــاض ع ــولات والارتي ــة المق الخمس
والتحليــل  والقيــاس  والعبــارة  المقــولات 
،دار  فخــري  د.ماجــد  وتقديــم  ،تحقيــق 

.1994، ،ط4  ،بــروت  المــرق 
-ابــن باجــه ، أبــو بكــر الصائــغ ،شرح الســاع 
ــم  ــق وتقدي ــطوطاليس ،تحقي ــي لأرس الطبيع
ــروت  ــر ،ب ــار للن ــري ،دارالنه ــد فخ ماج

.1973،
-ابــن باجــه ،أبــو بكــر محمــد الأندلــي المتوفى 
)533هـــ-1138م( كتــاب النفــس ،تحقيق د. 
محمــد صغــر المعصومــي ،دار صــادر ،بــروت 
، المجمــع العلمــي العــربي ،دمشــق 1412،هـــ 

.1992-
-البيهقــي ،إمــام المحدثــن الحافــظ الجليــل أبي 
بكــر احمــد بــن الحســن بــن عــي المتــوفى ســنة 
ــا  )458هـــ (الســنن الكــرى ،دار الفكــر ،ب

تاريــخ.

الحافــظ  ،الإمــام  العســقلاني  حجــر  -بــن 
ــح  ــاري شرح صحي ــح الب ــن ،فت ــهاب الدي ش
البخــاري ،دار المعرفــة ،بــروت ،ط2 ،ب ت .
-الحمــوي ،الشــيخ الإمــام شــهاب الديــن 
ــم  ــدادي ،معج ــي البغ ــوت الروم ــدالله ياق عب
ــخ . ــا تاري ــروت ،ب ــادر ،ب ــدان ،دار ص البل
-ابــن خاقــان ،أبــو نــر الفتــح بــن محمــد بــن 
ــد  ــبيلي )529هـ(،قلائ ــي الأش ــدالله القي عب
ــق  ــق وتعلي ــان ،تحقي ــن الأعي ــان ومحاس العقي
ــار  ــة المن ــوش ،مكتب ــف خري ــن يوس د.حس
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،1409هـــ  ،ط1  ،الأردن  والتوزيــع  للنــر 
-1989م.

ــن  ــان الدي ــن لس ــب ذي الوزارت ــن الخطي -اب
ــه  ــق نص ــة ،حق ــار غرناط ــة في أخب ،الإحاط
ــدالله  ــد عب ــيه محم ــه وحواش ــع مقدمت ووض
عنــان ،النــاشر مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة 

-1977م. ،1397هـــ  ،ط1 
ــن  ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــكان ،أب ــن خل -اب
ــر )608-681هـــ( ــد ابي بك ــن محم ــد ب احم
وفيــات الأعيــان وأنبــاء ابنــاء الزمــان ،تحقيــق 
بــروت  صــادر،  ،دار  عبــاس  إحســان  د. 

،1398هـــ-1987م.
-زيــادة ،د. معــن ،الحركــة مــن الطبيعــة إلى مــا 
ــه ،  ــن باج ــفة اب ــة في فلس ــة دراس ــد الطبيع بع
دار أقــرأ للنــر والتوزيــع والطباعــة ،بــروت 

،ط1 ،1405هـ -1985م .
ــة  ــفة الطبيعي ــان ،الفلس ــي ،غيض ــيد ع -الس
ــه  ــن باج ــد اب ــل عن ــس والعق ــة :النف والإلهي
ــر  ــة والن ــر للطباع ــد ،دار التنوي ــن رش واب

،بــروت ،2009. والتوزيــع 
باجــه  ،ابــن  ،تيســر  الأرض  شــيخ   -
،منشــورات دار الأنــوار ،بــروت ،1965.
ــن  ــفة اب ــن فلس ــب م ــور ،جوان ــي ،زه -طالب
الفلســفية  رســائله  بعــض  وتحقيــق  باجــه 
ــو  ــيخ أب ــتير ،إشراف أ.د. الش ــالة ماجس ،رس
عمــران ،جامعــة الجزائــر ،1985-1984.
-ابــن طفيــل ،حــي بــن يقظــان ،ضمــن كتــاب 
ــل  ــن طفي ــينا واب ــن س ــان لأب ــن يقظ ــي ب ح
ــن  ــد أم ــق أحم ــق وتعلي ــهروردي ،تحقي والس
ــم  ــد زينه ــافاته د. محم ــه وكش ــع فهارس ،وض
ــم د.ســليمان العطــار ،دار  محمــد عــزب ،تقدي

ــرة ،ط 4 ،2008 . ــارف ،القاه المع
ــة  ــة والسياس ــار، المعرف ــه ع ــة ،د. فوزي -عطي
في  واثرهمــا  مصادرهمــا  باجــه  ابــن  عنــد 
ــر  ــة للن ــدار الجماهيري ــامي ،ال ــر الإس الفك
والتوزيــع والاعــان ،ليبيــا ،ط1 ،2000م. 
وآراؤه  باجــة  ،ابــن  زينــب  ،د.  -عفيفــي 
عاطــف  محمــد  د.  ،تصديــر  الفلســفية 
ــر  ــة والن ــا الطباع ــاء لدني ــي ،دار الوف العراق

،2000م. ،الاســكندرية 
ــن  ــد ،اب ــد محم ــيخ  كامــل محم -عويضــة ،الش
الفيلســوف الخــاق ،دار  باجــه الأندلــي 
ــروت ،ط1 ،1413هـــ  ــة ،ب ــب العلمي الكت

1993م. -
-الغــزالي ،حجــة الإســام أبــو حامــد ،المنقــذ 
العــزة  ذي  إلى  والموصــل  الضــال  مــن 
ــل  ــوران جمي ــم الدكت ــق وتقدي ــال ،تحقي والج
صليبــا وكامــل عيــاد ،دار الأندلــس للطباعــة 

والنــر ،بــروت ،ط7 1967.
-الفــارابي ،أبــو نــر ،كتــاب آراء اهــل المدينــة 
الفاضلــة ،تقديــم وشرح إبراهيــم جزّينــي 
،منشــورات دار القامــوس الحديــث ،بــروت 

بــا تاريــخ.
-فــرّوخ ،عمــر ،تاريــخ الفكــر العــربي إلى أيــام 
ــروت  ــن ،ب ــم للملاي ــدون ،دار العل ــن خل اب

.1983، ،ط4 
ــي  ــن ع ــو الحس ــن اب ــال الدي ــي ،جم -القفط
ــخ  ــر )568-646هـ(تاري ــف الوزي ــن يوس ب
الحكــاء )وهــو مختــر الــزوزني المســمى 
المنتخبــات الملتقطــات مــن إخبــار العلــاء 
ــرت  ــوس لي ــق يولي ــاء( ،تحقي ــار الحك بأخب
،ترجــم حواشــيها ومقدماتهــا واضــاف إليهــا 
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د.محمــد عــوني عبــد الــرؤوف، مكتبــة الآداب 
،1429هـــ-2008م. ،ط1  ،القاهــرة 

-ابــن كثــر ،الإمــام الحافــظ عــاد الاديــن أبــو 
ــوفى  ــقي المت ــرشي الدمش ــاعيل الق ــداء اس الف
ســنة 774هـــ ،تفســر القــرآن العظيــم ،قــدم 
لــه د.يوســف عبــد الرحمــن المرعــي ،دار 

ــروت ،1412هـــ -1992م. ــة ،ب المعرف
ــة  ــفة الأوربي ــخ الفلس ــف ،تاري ــرم ،يوس -ك
الكتــب  دار  ،مديريــة  الوســيط  العــر  في 

للطباعــة والنــر ،بغــداد ،بــا تاريــخ.
-ابــن المعتــز ،عبــدالله ،ديــوان ابــن المعتــز ،ت 
كــرم البســتاني ،دار صــادر ،بــروت ،بــا 

ــخ. تاري
ــري  ــد المقّ ــن محم ــد ب ــيخ احم ــري ،الش -المق
غصــن  مــن  الطيــب  ،نفــح  التلمســاني 
الأندلــس الرطيــب ،تحقيــق د. إحســان عبــاس 
ــروت ،1388هـــ -1968م. ــادر ،ب ،دار ص

المعاجم والموسوعات 
الفلســفي  ،المعجــم  ،د.جميــل  -صليبــا 
بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والأنكليزيــة 
،مكتبــة  اللبنــاني  الكتــاب  ،دار  واللاتينيــة 

.1982، ،بــروت  المدرســة 
ــو القاســم ســليمان بــن  -الطــراني ،الحافــظ أب
المعجــم الأوســط   ) احمــد )260-360هـــ 
والنــر  للطباعــة  الحرمــن  دار  ،النــاشر 
،1415هـــ  والســودان  ،مــر  والتوزيــع 
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